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 جامعة الملك سعود 
 

 :ملخص الدراسة
 إلـى  عـامر المعـافري حكـم الأنـدلس حكمـا منفـردا فلـم يكتـف بالوصـول           أبـي لما كان هدف محمد بـن       

قالبة ص م و القــضاء علــى منافــسيه مــن ال ــ٩٧٧ \ هـــ ٣٦٧منــصب الحجابــة علــى الخليفــة هــشام المؤيــد عــام   

 فحجر على الخليفة وقتل المؤهلين للحكم       أميةضعاف وهدم مكانة بني     إبل عمل على    ،الحجاب والقادة   و

بـــر البـــاقين علـــى الإقامـــة فـــي منـــازلهم و أقـــصى مؤيـــدي بنـــي أميـــة فـــي الجـــيش والإدارة و هجـــر     جمـــنهم و أ

بنائــه مــن بعــد فتقــرب مــن الــسكان و  عاصــمتهم الزهــراء و فــي الوقــت ذاتــه أخــذ فــي بنــاء قــوة و مجــد لــه و لأ   

ظهر نفسه بمظهر المجاهـد فـي سـبيل االله الحـامي لحـدود المـسلمين         أأحسن اليهم وحفظ الأمن داخليا و     

ين وشــارك الخليفــة فــي يــأســاس التع ر فــي الجــيش والإدارة وجعــل الــولاء لــه هــو وغيَّــ،مــن الخطــر النــصراني

 لـــه فـــي الخطبـــة وســـك اســـمه مـــع   يبـــاالله ودعـــشـــارات الملـــك فاتخـــذ مـــن الألقـــاب الـــسلطانية المنـــصور   

الخليفةعلى السكة وبذلك تمكـن المنـصور فـي التفـرد بـالحكم وهـدم قـوة بنـي أميـة وبنـى لـه قـوة ومكانـة                             

ضعفته فكانت مـن الأسـباب التـي أدت الـى سـقوط      أإلاأن التغييرات التي قام بها أثرت على حكم بني أمية ف        

 .خلافة بني أمية في الأندلس 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
٢١٩  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

   : نسبه وأصله
هو أبو عـامر محمـد بـن عبـداالله بـن عـامر بـن أبـي عـامر محمـد بـن الوليـد بـن اليزيـد بـن                                

  أصله من الجزيرة الخضراء وقـد كـان جـده      .)١(عبدالملك المعافري من قبيلة معافر اليمنية     

م ٧١٠/ هـــ ٩٢الــسابع عبــدالملك قــد دخــل إلــى الأنــدلس مــع جــيش طــارق بــن زيــاد عــام       

  فاستقر هو وأبناؤه من بعـده فيهـا   ، )٢(  Torroxتح فأقطع في قرية طرش وشارك في الف

                                     
ــو نــصر الأزدي       )١( ــداالله محمــد بــن أب ــدي، أبوعب جــذوة المقتــبس فــي ذكــر ولاة الأنــدلس،     ): هـــ٤٨٨ت (الحمي

 بيــروت، دار الكتــاب المــصري، دار الكتــاب اللبنــاني، الطبعــة الثانيــة       –تحقيــق إبــراهيم الإبيــاري، القــاهرة    
لذخيرة في محاسن أهـل    ا): هـ٥٤٢ت  ( ، ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني          ١٣١م، ص   ١٩٨٩

، عبدالواحــــد ٥٦، ص ١، ج٤م، ق ١٩٧٩-١٩٧٨تحقيــــق إحــــسان عبــــاس، بيــــروت، دار الثقافــــة،  :الجزيــــرة 
تحقيق محمد سعيد : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ): هـ٦٤٧ت  (المراكشي، محي الدين أبو محمد      

، ٧٢م، ص ١٩٦٣: اث الإســلامي لجنـة إحيــاء التـر  –العريـان، القـاهرة، المجلــس الأعلـى للــشؤون الإسـلامية     
ــار، أبــو عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن أبــي بكــر القــضاعي         ــة الــسيراء، تحقيــق   ): هـــ٦٥٨ت (ابــن الآب الحل

، ابـن سـعيد، نـور الـدين     ٢٦٨، ص ١م، ج ١٩٦٣إحسان عباس، القاهرة، الشركة العربيـة للطباعـة والنـشر،      
فــي حلــى المغــرب، تحقيــق شــوقي ضــيف،  المغــرب ): هـــ٦٨٥ت (أبــو الحــسن علــي بــن موســى بــن ســعيد   

ت  نهايــة ( ، ابــن عــذاري، أبــو العبــاس أاحمــد   ١٩٩، ص ١م، ج ١٩٧٨القــاهرة، دار المعــارف، الطبعــة الثالثــة،   
البيـان المغـرب فـي أخبـار الأنـدلس والمغـرب، تحقيـق كـولان وليفـي بروفنـسال،                  : القرن السابع الهجـري،   

ن الخطيــب، لــسان الــدين أبــو عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن     ، ابــ٥٧، ص ٢م، ج ١٩٨٣بيــروت، دار الثقافــة 
تاريخ اسبانيا الإسلامية، الجزء الثاني من أعمـال الأعمـال فـيمن            ): هـ٧٦٦ت  (سعيد ابن عبداالله الغرناطي     

، ٥٩م، ص  ١٩٥٦بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق ليفي بروفنسال، بيروت، دار المكـشوف،              
نفـخ الطيـب فـي غـصن الأنـدلس الرطيـب       ): ه ــ١٠٤١ت ( أحمـد بـن محمـد التلمـساني     المقري، شـهاب الـدين    

م، ١٩٨٦وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر      
 . ٣٨٢، ص١ج 

  فـي شـمال شـرقي الجزيـرة الخـضراء تبعـد مـن       oudiara طرش تقع فـي جنـوب الأنـدلس علـى وادي آرة             )٢( 
 مـيلاً وهـي منطقـة حـصينة انظـر الأدريـسي، أبـو عبـداالله محمـد بـن محمـد ابـن عبـداالله بـن               ١٢ثغر المنكـب   

م، ج ١٩٨٩نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت، عالم الكتب  ): هـ٥٦٠ت  (أدريس الحمودي الحسني    
لمعرفــة الجامعيــة،  فــي تــاريخ المغــرب والأنــدلس، الإســكندرية، دارة ا  : ، أحمــد مختــار العبــادي ٥٦٥، ص ٢

 .١٧٣م، ص ٢٠٠٥
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 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

   .)١(وكانت لهم مكانة مرموقة في المنطقة فبـرز مـنهم عـدد مـن القـضاة والـولاة والعلمـاء               

وكان والده عبداالله عالماً بالحديث والفقه ،وأمه بريهة بنت يحيى التميمي المعروفين ببني       

م وبــدأ تعليمــه فيهــا ثــم انتقــل إلــى    ٩٤٠/ هـــ ٣٢٨فــي طــرش عــام    ولــد محمــد  . )٢(برطــال 

قرطبــة للاســتزادة فــي العلــم فــسمع الحــديث وبــرع فــي الأدب وتلقــى العلــم علــى عــدد مــن 

 )٥(وأبــو علــي القــالي   )٤(وأبــو بكــر بــن القوطيــة  )٣(علمــاء قرطبــة مــنهم أبــو بكــربن معاويــة   

 .  )٦(وغيرهم واستقر بقرطبة وعمل بها 

                                     
، ابن الخطيب، لسان الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن      ٢٥٧، ص ٢، ابن عذاري، ج    ٢٦٨، ص   ١ابن الآبار، الحلة، ج    )١(

الإحاطة في أخبار غرناطـة، تحقيـق محمـد         ): هـ٧٦٦ت  (عبداالله بن محمد بن سعيد بن عبداالله الغرناطي         
المــسلمون فــي الأنــدلس، : ، رينهــرت دوزي١٠٢، ص ٢م، ج ١٩٧٤جي، عبــداالله عنــان، القــاهرة، مكتبــة الخــان

م، ١٩٩٤الجزء الثاني أسبانيا الإسلامية، ترجمة حسن حبيش، القـاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،         
 القسم الثاني، الخلافـة  – العصر الأول –دولة الإسلام في الأندلس : ، محمد عبداالله عنان   ٧٣-٧٢، ص   ٢ج  

: ، عبـدالعزيز فيلالـي    ٥٢١م، ص   ١٩٩٧لدولـة العامريـة، القـاهرة، مكتبـة الخـانجي، الطبعـة الرابعـة،               ة وا الأموي
 تـونس، الـدار العربيـة للكتـاب،         –ة فـي الأنـدلس ودول المغـرب، ليبيـا           الأموي ـالعلاقات السياسية بين الدولة     

ريخيــة حــضارية، ، محمــد كمــال شــبانة، الأنــدلس دراســة تا ٢١٩م، ص ١٩٨٣المؤســسة الوطنيــة للكتــاب، 
 .١٠٣م، ص ٢٠٠٧القاهرة، دار العالم العربي، 

الكامـل  ): ه ــ٦٣٠ت (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الـشيباني        :  ابن الأثير  )٢(
، ابــن الخطيــب،  ٢٥٧، ص ٢، ابــن عــذاري، ج ٨٣، ص ٧م، ج ١٩٨٣فــي التــاريخ، بيــروت، دار الكتــاب العربــي،   

، محمــد ٧٣، ص ٢، دوزي، ج ١٧٣فــي تــاريخ المغــرب والأنــدلس، ص  : حمــد مختــار العبــادي ، ا٥٦أعمــال، ص 
تــاريخ وحــضارة المغــرب والأنــدلس، الإســكندرية، دار : ، حمــدي عبــدالمنعم حــسين٥٢١عبــاالله عنــان، ص 

 . ٤٩٦م، ص ٢٠٠٧المعرفة الجامعية، 
دخـل سـنن النـسائي إلـى الأنـدلس           محمد بن معاوية بن عبدالرحمن القرشي فقيه ومحدث وهو أول من أ            )٣(

 .١٤٧-١٤٥الحميدي،ص .سمع منه الكثير وبقي إلى قريب من أيام الحكم المستنصر
 محمــد بـــن عمـــربن عبـــدالعزيزبن إبـــراهيم بـــن عيـــسى بـــن مـــزاحم مـــولى الخليفـــة عمـــر بـــن عبـــدالعزبز  )٤(

افظـا لأخبـار الأنـدلس    المعروف بابن القوطية من أهل قرطبة وأصله من إشبيلية من علماء اللغة وكان ح   
  هــ ابـن الفرضـي ،أبـو الوليدعبـداالله بـن محمـد بـن يوسـف                 ٣٦٧سمع منه الناس طبقـة بعـد طبقـة ت سـنة             

بيـروت ،دار  -تاريخ العلماء ورواة العلم في الأندلس ،تحقيـق إبـراهيم الإبيـاري ،القـاهرة       ):هـ٤٠٣ت  (الأزدي  
 .٧٤٨-٧٤٧م ،ص١٩٨٩دار الكتاب اللبناني ،–الكتاب المصري 

 إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان مولى الخليفة عبد الملك بن             )٥(
هــ ثـم خـرج إلـى الأنـدلس عــام      ٣٠٣مـروان يكنـى بـأبي علـي القـالي أصـله مـن أرمينيـة انتقــل إلـى بغـدادعام           

-١٣٨ابـن الفرضـي ،ص    .سهـ بالأندل ٣٥٦هـ إمام في اللغة من اشهر مؤلفاته كتاب الآمالي توفي عام            ٣٣٠
١٣٩.  

، ٢، ابن عـذاري، ج  ٢٦٨ ص ١الحلـــــــــــة، ج : ، ابن الآبار٧٢، عبدالواحد المراكشي، ص ١٣١، ص ١ الحميدي، ج  )٦(
 . ١٠٣، محمد كمال شبانه، ص ١٧٣في تاريخ المغرب والأندلس، ص :  ،أحمد  مختار العبادي٢٥٧ص 



 

 
٢٢١  الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

  : الأعمال وجمعه المؤيدينتدرجه في 
امتــاز محمــد بــن أبــي عــامر بالــذكاء الحــاد والفطنــة وكــان يتطلــع أن يكــون لــه مكانــة    

بارزة في الدولة لذا قرر أن يبدأ عمله في مكان قريب مـن قـصر الخلافـة ،ونظـراً إلـى مهارتـه                       

 بحــسن وامتــاز، الأدبيــة فقــد افتــتح دكانــاً لتحريــر وكتابــة شــكاوى النــاس لرفعهــا للخليفــة 

للخليفـــة )١(معاملتـــه للنـــاس فاشـــتهر وذاع صـــيته ثـــم رشـــحه الحاجـــب جعفـــر المـــصحفي 

ــام  الحكــــم المستنــــصر  ـــ٣٥٦عــ ــصغير   ٩٦٧/هــ ــة الــ ــولى إدارة أمــــلاك ابــــن الخليفــ م ليتــ

نـذاك  آمن  العمـر خمـس سـنوات، وكـان محمـد بـن أبـي عـام         يبُلغ عبدالرحمن ،الذي كان  

وتقرب من صبح زوجة الخليفـة حتـى        ،   في عمله  من العمر ستة وعشرين عاماً فتفانى     يبُلغ  

 ومــن هـــذا  ، م٩٦٨/ هـــ  ٣٥٧وصــل مــن خلالهـــا إلــى الإشــراف علـــى الخزانــة العامــة عـــام       

المنــصب بــدأ فــي جمــع المؤيــدين حولــه فــي داخــل القــصر وخارجــه ،وأخــذ فــي التــدرج فــي       

لما مـات   و.)٢( م ثم قضاء إشبيلية ولبلة      ٩٦٩/ هـ  ٣٥٨المناصب فتولى خطة المواريث عام      

عبــدالرحمن ابــن الخليفــة عــين الخليفــة الحكــم المستنــصر محمــد بــن أبــي عــامر مــشرفاً    

واستمر محمـدبن ابـي عـامر فـي تـولى      ،  م٩٧٠/ هـ  ٣٥٩ومديراً لأملاك ابنه هشام منذ عام       

محمـد بـن   بلـغ  يتـولى الـشرطة الوسـطى ،ولـم       م  ٩٧١/ هـ٣٦٠المناصب المختلفة ففي عام     

ى وثلاثـين سـنة إلا وقـد تـولى خمـس أو سـت وظـائف، ومـن خـلال                  أبي عامر مـن العمـر إحـد       

هــذه الوظــائف المرتبطــة بالعامــة ولــوفرة المــال فــي بدايــة  ظهــوره أخــذ فــي إغــداق الأمــوال  

     .على الناس وفتح لهم أبواب قصره فكثر أتباعه ومؤيدوه

                                     
داالله بـن كـسيله مـن بربـر، بلنـسية كـان والـده عثمـان مؤدبـا           أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نـصر بـن عب ـ     )١(

للحكـم لـذا تـولى جعفــر العديـد مـن المناصــب فـي عهـد الناصــر والمستنـصر أخرهـا الحجابــة فـي فـي عــصر            
 .٢٥٩-٢٥٧ ،ص ١هـ ابن الأبار، الحلة ،ج ٣٧٢المستنصر وبداية عصر هشام المؤيد مات مسجونا عام 

الحميـري ،أبـو عبـداالله      .  مـيلا تـشتهر بالزراعـة والتجـارة        ٤٠نهـا وبـين إشـبيلية       مدينة بغرب الأنـدلس بي    لبلة )٢(
الــروض المعطــار فــي خبــر الاقطــار ،تحقيــق إحــسان عبــاس،  بيــروت     ):هـــ٧٢٧ت(محمــد بــن عبــدالمنعم  

 .٥٠٨م ،ص ١٩٧٥،مكتبة لبنان ،



 

 
٢٢٢ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

م ولاه الحكم المستنصر منـصب قاضـي قـضاة المغـرب وأمـر         ٩٧٢/ هـ٣٦٢  وفي عام   

  وأعطـاه هـذه   ، )١( قواده وعماله في المغرب أن لا يقطعوا أمـراً دون مـشورة ابـن أبـي عـامر               

المنصب قوة سياسية إضـافة إلـى المكانـة الاجتماعيـة ومـن خـلال هـذا المنـصب اسـتطاع                     

وهكــذا لــم يــصل عــصر الخليفــة الحكــم المستنــصرالى  . التقــرب مــن قــادة و زعمــاء البربــر 

حمد بن أبي عـامر ووثـق علاقتـه مـع صـبح زوجـة الخليفـة الحكـم            نهايته إلا وقد برز نجم م     

ووالــدة هــشام ولــي العهــد والتــي تمكــن مــن خلالهــا الوصــول إلــى الحكــم والــسيطرة علــى  

  .الدولة

 : ولاية العهد لهشـام بن الحكم ووصوله للخلافــة
وفي أواخر عصر الحكم المستنصر وعنـدما شـعرالحكم المستنـصر ببدايـة المـرض               

 يأخذ البيعة لابنه الوحيد هشام على صغر سنه ليضمن بقاء الحكم في عقبه  على                قرر أن 
المغيـرة والأصـبغ وعبـدالعزيز، فـولى     :الرغم من وجود الأكفاء من إخوته أبناء الناصـر مثـل      

م ؛حيـث أخـذت لـه    ٩٧٦فبرايـر   / ه ــ٣٦٥الحكم ابنه هشام ولاية العهد فـي جمـاد الآخـرة            
ــر، البيعـــة الخاصـــة والعامـــة  ــاء   وحـ ص الحكـــم أن تكـــون هـــذه البيعـــة بإجمـــاع مـــن العلمـ

ــاب البيعــة؛ ليــضفي عليهــا صــبغة شــرعية وقــد أورد ابــن الخطيــب          والفقهــاء وضــمنها كت
 من العلماء والفقهاء الذين أقروا بمبايعة هشام بولاية العهد وتولى محمد بـن        ١٣٨أسماء  

فتــى أخــذ التوقيــع  أبــي عــامر ،والــذي كــان علــى خطــة المواريــث والــشرطة ،مــع ميــسور ال      
 ثم أرسـلت نـسخاً مـن قـرار البيعـة إلـى              ،  والشهادة والإقرار بالبيعة لهشام لكل من بايعه      

جميع مدن الأنـدلس والمنـاطق التابعـة لبنـي أميـة فـي المغـرب ودعـي العامـة  والخاصـة فـي                
  .)٢( تلك المناطق للتوقيع على هذا التعيين وبذلك أصبح هشام ولياً للعهد بالإجماع 

                                     
، ابن  عذاري، ٢٦٨، ص  ١ة، ج   الحل: ، ابن الآبار  ٧٥-٧٤شي، ص   ٨، عبدالواحد المراك  ١٣١، ص   ١الحميدي،  ج     )١(

 أحمد مختـار العبـادي، فـي تـاريخ المغـرب      ٥٩،  ٣٢-٣١أعمال، ص   : ، ابن الخطيب  ٣٥٣-٣٥١-٢٥٧، ص   ٢ج  
، عبدالعزيز فيلالي، ص ٥٢٢، محمد عبداالله عنان، ص ٧٥-٧٤، ص ٢، ربتهرت دوزي، ج ١٧٣والأندلس، ص  

 .١٠٣، محمد كمال شبانه، ص ٢٢١-٢٢٠
، ٥٧ – ٤٨أعمــال الأعمــال، ص  : ، ابــن الخطيــب ٢٤٩، ص ٢، ابــن عــذاري، ج  ٥٧، ص ١ ج ،٤ ابــن بــسام ، ق  )٢(

شــــــيوخ العـصر فـي الأنـدلس،        : ، حسين مؤنس  ٥٠٩، محمد عبداالله عنان، ص      ٨٠، ص   ٢رينهرت دوزي، ج    
: ، أحمــد محمــد إســـماعيل أحمــد الجمـــال   ٧٥م، ص ١٩٨٦القــاهرة، الهيئــة المـــصرية العامـــــــــة للكتـــاب،     



 

 
٢٢٣  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

م أصـيب الخليفـة الحكـم المستنـصر بالفـالج فأقعـده             ٩٧٦/ هــ   ٣٦٥في أواخر عـام     و

عن إدارة الدولة ونظراً إلى أن ولي العهد كان صغيراً فقـد أصـبحت إدارة الدولـة بيـد حاجبـه          

م تــوفي الحكــم المستنــصر ٩٧٦ ســبتمبر ٣٠/ هـــ ٣٦٦ صــفر ٣   وفــي .)١(جعفــر المــصحفي 

 هــشام و شــارك محمــد بــن أبــي عــامر  الحاجــب جعفــر   تاركــاً الخلافــة لابنــه وولــي عهــده 

المصحفي في تثبيت هشام في منصب الخلافة وذلـك بقتـل المغيـرة بـن عبـدالرحمن عـم           

 )٢( .هشام عندما علما بتطلع فائق وجؤذر زعيما الصقالبة إلى نقل الخلافة إليه

بالمؤيـد  م وتلقـب    ٩٧٦أكتـوبر   / هـ  ٣٦٦ صفر   ٤وبويع هشام بالخلافة في يوم الاثنين       

باالله ودعا محمد بن أبي عامر النـاس إلـى البيعـة فبـايع الجميـع لهـشام المؤيـد ولـم يلـق أي                   

ونظـراً  . معارضة وهكذا كان لمحمد بن أبي عامر دوراً بـارزاً فـي تثبيـت هـشام فـي الخلافـة              

إلى صغر الخليفة فقد أوكلت إدارة الدولة إلى الحاجـب جعفـر المـصحفي ورقـى محمـد بـن                 

 والتـي زاد تقـرب محمـد بـن أبـي      ،  )٣(إلى الوزارة بأمر من صبح والـدة هـشام المؤيـد     أبي عامر   

عامر لهـا فأفـصحت لـه عـن خوفهـا مـن زوال الخلافـة عـن ابنهـا فتعهـد لهـا ابـن أبـي عـامر                              

                                                                                   
ســـات فـــي تـــاريخ الأنـــدلس دويـــلات الـــصقالبـــــة العـــامريين فـــي شـــرق الأنـــدلس، الإســـكندرية، مركـــز    درا

 .١٠٦-١٠٥م، ص ٢٠٠٧الإسكندرية للكتاب، 
 .٥١٠، محمد عبداالله عنان، ص ٢٥٣، ص ٢ ابن عذاري، ج )١(
، ٢بهـرت دوزي، ج  ، ن٢٦٢-٢٦١، ص ٢، ابن عـذاري، ج  ٢٠٠، ص  ١، ابن سعيد،  ج      ٥٨، ص   ١، ج   ٤ ابن بسام، ق     )٢(

، فـائق وجـؤذر منهـا    ٢٧ ،أحمـد محمـد إسـماعيل الجمـال، ص     ٥١٨، محمد عبـداالله عنـان، ص       ٨٧-٨٥ص  
من كبار الفتيان الصقالبة في القصر في عهـد الحكـم المستنـصر وكـان فـائق يتـولى البـرد والطـراز وكـان                         

): ه ــ٤٦٩ت  ( حـسين القرطبـي      جؤذر يتولى البيازة والصاغة انظر ابن حيان، أبو مروان حيـان بـن خلـف بـن                
 .١١٩، ص ١٩٨٣المقتبس في أخبار، بلد الأندلس، تحقيق عبدالرحمن الحجي، بيروت، دار الثقافة، 

تـاريخ الأنـدلس، تحقيـق    : ، مؤلـف مجهـول   ٦٠أعمـال الأعمـال، ص      : ، ابن الخطيب  ٢٠٠، ص   ١ ابن سعيد، ج     )٣(
القطـوف الـدواني فـي التـاريخ        : ، عبـادة كحيلـة    ٢١٧، ص   ٢٠٠٧عبدالقادر بوباية، بيروت، دار الكتب العلمية،       

، ٨٩، ص ٢، رينهـــرت دوزي، ج ٥١٨، محمـــد عبـــداالله عنـــان، ص ١٠٢م، ص ١٩٩٨ن، .ر.الأســـباني، القـــاهرة، د
 .١١١أحمد محمد إسماعيل الجمال، ص 



 

 
٢٢٤ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

   .)١(بمساعدتها وضمان الحكم واستقرار الملك له على أن تمده بالأموال التي يحتـاج إليهـا      

بح ومحمد بن أبي عامر بدأ ابـن أبـي عـامر يتطلـع للوصـول إلـى الحكـم                    وبهذا الاتفاق بين ص   

  .من خلال هذا الخليفة الصغير وأخذ يخطط للوصول إلى هدفه والتفرد بالحكم

 : تخلص محمد بن أبي عامر من منافسيه في الدولة
ولما كان هدف محمد بن أبي عامر الوصول إلى حكم الأندلس من خلال هذا الخليفـة                

رأى أنه لـن يـتمكن مـن ذلـك إلا بالقـضاء علـى منافـسيه فـي الدولـة ممـن كـان لهـم                      الصغير  

ثقــل سياســي وعــسكري مــن زعمــاء الــصقالبة والحجــاب والقــادة وغيــرهم ،فأخــذ فــي           

وتخلــص ، اســتغلال ســقطات وأخطــاء منافــسيه واســتعان ببعــضهم ضــد الــبعض الآخــر     

لـــصقالبة مـــستغلاً تطلعهـــم مـــنهم الواحـــد تلـــو الآخـــر ،فتطلـــع أولاً للقـــضاء علـــى زعمـــاء ا 

الــسياسي بمحاولــة نقــل الخلافــة إلــى المغيــرة بــن عبــدالرحمن وكــره العامــة لهــم لــسوء    

معــاملتهم وشــدة وطئــتهم علــى  النــاس ،ولعــل محمــد بــن أبــي عــامر تطلــع للقــضاء علــى      

ــرة مؤيــديهم داخــل        ــرتهم العدديــة وقــوتهم ونفــوذهم فــي القــصر وكث الــصقالبة أولاً لكث

والتـي كانـت   ، لخوفه من أن يتقربوا من صبح والدة الخليفة هـشام المؤيـد        القصر وخارجه و  

ــذا اتفــق محمــد بــن أبــي عــامر مــع الحاجــب جعفــر      ، بيــدها زمــام الدولــة فــي تلــك الفتــرة     ل

المصحفي، والذي كان بيده إدارة الدولة ،للقضاء عليهم ففرض عليهم المـصحفي الرقابـة      

هم إلــى القــصر وجعــل دخــولهم مــن بــاب   وأغلــق بــاب الحديــد الــذي كــان مخصــصاً لــدخول  

 ،وضـمهم  ٥٠٠السدة مع بقية الناس ،وفصل الغلمان من أصحاب فـائق وجـؤذر ،وعـددهم              

ونتيجـة  ،  إلى محمـد بـن أبـي عـامر وقبـل محمـد بـن أبـي عـامر بـذلك ليزيـد مـن قوتـه ونفـوذه                            

                                     
، ١الحلـة ، ج  : ، ابن الآبـار ٧٥-٧٤، عبدالواحد المراكشي، ص ٨٣، ص ٧، ابن الأثير، ج ١٣١، ص ١ الحميدي، ج    )١(

نهايـة الأدب فـي   ): ه ــ٧٣٢ت (، النويري، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن محمد بن عبدالـدائم       ٦٩ص  
م، ١٩٨٠فنون الأدب، تحقيق أحمد كمال زكي ومحمد مصطفى زيادة، القاهرة، الهيئة المـصرية للكتـاب،       

  ٢١٧-٢١٦تاريخ الأندلس، ص : ، مؤلف مجهول٤٠٤، ص ٢٣ج 



 

 
٢٢٥  الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

اك ومـات هن ـ )١( لذلك استعفى جؤذر من منصبه وقتل دري ونفي  فـائق الـى جزيـرة ميورقـة                

وأستأثر محمد بن أبـي     ،  وألزم  بقية زعماء الصقالبة بالبقاء في منازلهم وصودرت أموالهم         

 وكان هدف جعفـر المـصحفي مـن تحجـيم نفـوذ             )٢(  .عامر بأكثرها بأمر صبح والدة هشام     

ولكنه بقضائه عليهم حقق أول أهداف محمد بن أبـي           ،  الصقالبة هو تأمين نفوذه في الدولة     

ى أول منافسيه في الحكـم ،ثـم تطلـع محمـد بـن أبـي عـامر بعـد ذلـك إلـى               عامر بالقضاء عل  

التخلص من جعفر المصحفي الذي كان بيده إدارةالدولـة فوثـق علاقتـه مـع كـل مـن صـبح                     

والـوزراء المـوالي مثـل آل أبـي عبـده            ز )٣(والدة الخليفة وقائد الجيش غالب بن عبـدالرحمن         

 قرطبـة واسـتغل زيـادة تهديـد النـصارى          وآل شهيد وغيرهم ،وأخذ في التقرب مـن سـكان         

لحدود المـسلمين وخـوف جعفـر مـن الخـروج بقيـادة الـصائفة فخـرج محمـد بـن أبـي عـامر                   

م ،كمـا اسـتغل محمـد بـن أبـي  عـامر سـوء إدارة جعفـر                 ٩٧٧/ هـ٣٦٦بقيادتها في شوال    

ل ه وأبنـاء أخيـه فـي الـوزارة والـشرطة والمدينـة ولـم يكونـوا أه ـ           ءالمصحفي الذي عـين أبنـا     

وخاصة محمد بن جعفر المـصحفي الـذي تـولى منـصب صـاحب المدينـة فـي        ،  لتلك المناصب 

قرطبة فاضطراب  معه الأمن وانتشر الفـساد، فـصدر أمـر الخليفـة بعـزل محمـد بـن جعفـر                      

                                     
إحــدى جــزر البليــار فــي شــرق الأنــدلس دخلــت فــي حكــم بنــي أميــة فــي عهــد الأميــر عبــداالله بــن        ميورقــة ) ١(

شـهاب الـدين أبـي عبـداالله يـاقوت بـن            .م تشتهر بالزراعة وكثرة المراعي ،يـاقوت      ٩٠٢/هـ٢٩٠محمدعام  
،يوسـف أحمـد   ٢٤٦،ص  ٥م ،ج ١٩٧٩معجم البلـدان ،بيـروت ،دار صـادر ،        ):هـ٦٢٦ت(عبداالله الحموي الرومي    

بلدان الأندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية دراسة مقارنة ،العين ،مركز زايد للتـراث        ،ياسين ، بن  
 ٥٠٠،ص ٢٠٠٤والتاريخ ،

: ، ابــن الخطيــب  ٣٦٣-٣٦٢، ص ٢، ابــن عــذاري، ج  ٢٠٠، ص ١، ابــن ســعيد، ج  ٦١، ص ١، ج ٤  ابــن بــسام، ق  )٢(
، ٣٨٠-٣٧٩، ص ١، المقــــري، ج ٢٢٠ص تــــاريخ الأنــــدلس، : ، مؤلــــف مجهــــول٦١-٦٠أعمــــال الأعمــــال، ص 

، أحمد محمد إسماعيل الجمـال، ص    ٥٢٧-٥٢٦، محمد عبداالله عنان، ص      ٩١-٩٠، ص   ٢رينهرت دوزي، ج    
الدولـة العربيـة فـي      : ، إبـراهيم بيـضون    ١٧٤فـي تـاريخ المغـرب والأنـدلس، ص          :  ،أحمد مختار العبادي   ١١٢-١١١

  ٣١٧م، ص ١٩٨٦ر النهضة العربية، الطبعة الثالثة، أسبانيا من الفتح وحتى سقوط الخلافة، بيروت، دا
  غالب بن عبدالرحمن مـولى الخليفـة عبـداللرحمن الناصـر شـيخ المـوالي وفـارس الأنـدلس صـاحب مدينـة                 )٣(

 .٦٤-٦٣،ص١،ج ٤ابن بسام ،ق.سال وقائد الجيوش
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المــصحفي عــن ولايــة المدينــة وتعيــين محمــد بــن أبــي عــامر عليهــا والــذي تمكــن مــن ضــبط  

إليهــا، فأخــذت مكانــة جعفــر المــصحفي بــالتراجع  الأوضــاع فــي قرطبــة وإعــادة الاســتقرار  

خاصة بعد اتفاق محمد بن أبي عـامر مـع القائـد غالـب بـن         ،  ومكانة محمد بن أبي عامر تزيد     

عبــدالرحمن علــى الإطاحــة بجعفــر المــصحفي ،كمــا اســتفاد ابــن أبــي عــامر مــن اســتغلال    

وصـل ذلـك إلـى صـبح     جعفر لأموال الدولة وأموال الأحباس وتحويلها إلى ملكيته الخاصة وأ        

والــدة هــشام والتــي أصــدرت امــرا باســم الخليفــة بعــزل جعفــر عــن الحجابــة فــي شــعبان     

ــة  فــسجن جعفــر وحاســبه        ٩٧٨/  هـــ ٣٦٧ ــى الحجاب ــين محمــد بــن أبــي عــامر عل م وتعي

/ ه ــ٣٧٢وصادر أملاكه وأملاك أبنائـه وأبنـاء أخيـه ،وظـل جعفـر مـسجوناً حتـى مـات عـام                      

خلــص محمــد بــن أبــي عــامر مــن أقــوى منافــسيه فــي الحكــم     وبــسجن جعفــر ت)١( ، م ٩٨٢

ــرر القـــضاء علـــى غالـــب بـــن        ــاد الـــصوائف ،ثـــم قـ ــه وقـ ــرزت مكانتـ ــة فبـ ووصـــل إلـــى الحجابـ

 مـن بربـر زنانـة       ٦٠٠مـع    )٢( . عبدالرحمن فاستقدم من المغرب جعفر بن على بن حمـدون           

 أبي عامر مـن قتـل      وولاه الوزارة؛ ليكون منافساً لغالب ابن عبدالرحمن، وتمكن محمد بن         

  ثـم قتـل جعفـر بـن حمـدون            ،  م٩٨١/ هـ  ٣٧١غالب بن عبدالرحمن في أحد الصوائف عام        

  وبــذلك تخلــص محمــد بــن أبــي عــامر مــن جميــع منافــسيه مــن أصــحاب القيــادات   )٣(، غــدرا

                                     
طلح الأنفـس ومــسرح  مـص ): ه ــ٥٢٩ت ( الفـتح بـن خاقـان، أبوالنـصر الفـتح بـن محمـد بـن عبيـداالله القيـسي           )١(

-١٦٠م، ص ١٩٨٣التأنس في ملح أهل الأندلس، تحقيق محمد علي شوابكة، بيروت، مؤسسة الرسـالة،        
، ابــن ٢٥٩-٢٥٨، ص ١الحلـة، ج  : ، ابـن الآبـار  ٢٠١، ص ١، ابـن سـعيد، ج   ٦٧، ٦٢، ص ١، ج ٤، ابـن بـسام، ق   ١٦٥

ــذاري، ج  ــب ٢٧٢-٢٦٥، ص ٢عــ ــن الخطيــ ــال، ص  : ، ابــ ــال الأعمــ ــويري، ج ، ال٦١أعمــ ــف ٤٠٣، ص ٢٣نــ ، مؤلــ
، محمـد عبـداالله   ٢٢٢، عبـدالعزيز فيلالـي، ص   ١٠٠-٩٤، رينهرت دوزي، ص ٢١٨تاريخ الأندلس، ص   : مجهول

ــان، ص  ــضون، ص  ٥٣٠-٥٢٧عنـ ــراهيم بيـ ــد نعنعـــي ٣٢٠-٣١٩ ،إبـ ــة  : ، عبدالمجيـ ــاريخ الدولـ ــتـ ة فـــي الأمويـ
 . ١٠٢، عبادة كحيلة، ص ٤٣٣-٤٢٩م، ص ١٩٨٦الأندلس التاريخ السياسي، بيروت، دارة النهضة العربية، 

 جعفــر بــن علــي بــن حمــدون المعــروف بالأندلــسي مــن قبيلــة زناتــة ومــن اشهرفرســان وقــادة البربــر كــان  )٢(
 .٥٣٨مقيما بالعدوة قبل استقدام المنصور له،محمد عبداالله عنان ،ص

 خلدون، عبدالرحمن بـن  ، ابن٦٥-٦٢أعمال الأعمال، ص : ، ابن الخطيب٢٧٩-٢٧٨، ص ٢ ابن عذاري، ج     )٣(
العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم     ): هـــ٨٠٨(محمــد بــن خلــدون الحــضرمي المغربــي   
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وامتــاز محمــد بــن أبــي عــامر ببعــد النظــر والحنكــة        .   الــسياسية والعــسكرية فــي الدولــة   

بل وفي أثناء ذلـك  ،  بالقضاء على منافسيه من رجال الدولة والحرب   السياسية فلم يكتف  

أخذ يعمل على بناء مجد له  ولأبنائه من بعده كما  عمـل  فـي الوقـت ذاتـه  علـى هـدم مجـد                   

ــه وتقــويض حكمهــم ونجــح فــي تحقيــق ذلــك         فمــا  الطــرق والأسالــسيب التــي   .بنــي أمي

ك والمتمثلــة فــي التفــرد بحكــم    اســتخدمها محمــد بــن أبــي عــامر للوصــول إلــى غايتــه تل ــ       

 الأندلس دون بني أميـــــة ؟

 : بناء المنصور مكانته له عند الســــكان
امتاز محمد بن أبي عامر بالحنكة والدهاء السياسي؛ لـذا حـرص علـى جمـع المؤيـدين                  

منذ توليه المناصب المختلفة وتدرجه بها وجعل ذلـك مـن الوسـائل التـي يعتمـد عليهـا فـي                     

 الــسيطرة الــسياسية، ففــي عــصر الحكــم المستنــصر  بعــد توليــه الــشرطة         الوصــول إلــى 

والإشـراف علــى بيــت المــال أخــذ فــي إغــداق الأمــوال علــى النــاس وقــضاء حــوائجهم وفــك  

 )١(.أزماتهم المالية وإيصال مطالبهم إلى الخليفة فأحبه الناس وذاع صيته وكثر الثناء عليه

، ي محمد بن أبي عامر الـوزارة ثـم الحجابـة          وبعد وصول هشام المؤيد إلى الخلافة وتول      

كان حريصاً على تأييد السكان لـه، وأدرك أنـه لـن يـصل إلـى ذلـك التأييـد إلا بتحقيـق الأمـن                         

والعدل والرفاهية الاقتصادية ؛لذا عمل طوال حكمه على تحقيق ذلك ؛ليتسنى لـه تحقيـق         

لتحقيـق ذلـك  التوسـط         وكان أول ما قام به       .أهدافه السياسية دون معارضة من السكان     

لدى الخليفة هشام المؤيد  لاسقاط  ضريبة الزيتون والتي كرهها الـسكان فاسـقطت فـي                 

                                                                                   
، ٤م، ج ١٩٧٩والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، بيـروت، مؤسـسة جمـال للطباعـة والنـشر،       

 ٥٣٧محمد عبداالله عنـان، ص  ، ٥١٠-٥٠٧، حمدي عبدالمنعم حسين، ص  ٣٨٠، ص   ١، المقري، ج    ١٤٧ص  
، عبـدالعزيز  ٣٢٢، إبـراهيم بيـضون، ص    ١٠٢، عبـادة كحيلـة، ص       ٤٣٧-٤٣٥، عبدالمجيد نعنعي، ص     ٥٣٩ –

 .١١٧-١١٦ أحمد محمد إسماعيل الجمال، ص ٢٢٤-٢٢٣فيلالي، 
، ٢ــاطـــــــة، ج الإحـــــ: ، ابــن الخطيــب٥٩أعمــــــال الأعمـــــال، ص : ، ابــن الخطيــب٦٠، ص ١، ج ٤ابــن بــسام، ق ) ١(

 .٨٩، ٧٦-٧٥، ص ٢، ربنهرت دوزي، ج ١٤ص 
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 كما أنه حـاول أن      )١(.  م  وشاع ذلك بين الناس فأحبه العامة       ٩٧٦اكتوبر  ٦/هـ٣٦٦صفر  ١٠

يغلــف مواقفــه الــسياسية بغــلاف حبــه للنــاس والخــوف علــى مــصالحهم ومــن ذلــك قــضائه 

وبلـغ مـن    )٢(   .الـصقالبة الـذين أسـاؤا معاملـة الـسكان ففرحـوا بالقـضاء علـيهم             على الجند   

حــرص محمــد بــن أبــي عــامر فــي التقــرب إلــى الــسكان بعــد توليــه منــصب ولايــة المدينــة فــي  

قرطبة  أن أعـاد الأمـن والاسـتقرار إلـى قرطبـة بعـد الاضـطراب  الـذي عانـت منـه قرطبـة فـي              

 على الفسق والمجون وقمـع البـدع وحـرص علـى            ولايه محمد بن جعفر المصحفي ،فقضى     

تحقيـق العـدل فـساوى بـين النـاس ومنـع الرشـاوي والـشفاعات وأقـام الحـدود ؛حتـى علـى             

 و منــع حاشــية   )٣( ،أقاربــه مــن ذلــك جلــده لابــن عمــه عــسقلاجه فــي مجلــس الــشرطة          

ة الحكام مـن الجـور علـى النـاس فأحبـه النـاس لتحقيقـه العـدل والأمـن الـداخلي فـي قرطب ـ                       

،كما أنه عمل على التقرب من السكان في أثناء صراعه مـع جعفـر المـصحفي وغالـب بـن                    

عبدالرحمن فاستغل محمد بن أبي عامر سوء معاملة جعفـر المـصحفي للـسكان وبخلـه                

فأبــدل بخــل جعفــر المــصحفي كرمــاً وإســاءته الــى الــسكان إحــساناً وتوســع فــي العطــاء   

عنـدما اسـتوثق مـن حبـه للـسكان لـه وكثـر              وأحـسن معـاملتهم و    ،  وبذل الأموال للسكان  

 وســـلك محمـــد بـــن أبـــي عـــامر )٤( .مؤيديـــه أعلـــن ســـخطه علـــى جعفـــر المـــصحفي ونكبـــه 

الأســلوب ذاتــه فــي صــراعه مــع غالــب بــن عبــدالرحمن فحــرص علــى تأييــد الجنــد لــه خاصــة    

عــلاوة علــى تأييــد النــاس عامــة، فأحــسن إلــيهم وتقــرب مــنهم فــأحبوه لــذا لــم يواجــه بأيــة 

                                     
 .٢٥٩، ص ٢ ابن عذاري، ج )١(
ن القــرن الــسادس  ( ، ابــن الكردبــوس، أبــو مــروان عبــدالملك التــوزري    ٦٣-٦٢، ص ٢، ج ٤  ابــن بــسام، ق  )٢(

دي، مدريـد،   تاريخ الأندلس وهو جزء من الاكتفاء في أخبـار الخلفـاء، تحقيـق أحمـد مختـار العبـا                  ): الهجري
، مؤلــــف ٢٢١-٢٢٠تــــاريخ الأنــــدلس ،ص : ، مؤلــــف مجهــــول٦٢م ، ص ١٩٧١معهــــد الدراســــات الإســــلامية، 

 .١٧٨م، ص ١٩٨٣ذكر، بلاد الأندلس، تحقيق لويس لمولينا، مدريد، :مجهول
F٣E ٣٨٠، ص ١، المقري، ج ٢٥٩، ص ٢ ابن عذاري، ج. 
 .٦١ ابن الخطيب، أعمال الأعمال، ص )٤(
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   )١(  . سواء أكانت من النـاس أم مـن الجنـد فـي قـضائه علـى غالـب بـن عبـد الـرحمن            معارضة

وبلغ من حرص محمد بن أبي عامر على التقـرب مـن الـسكان مـشاركتهم فـي أحـزانهم                    

، كما  حرص على تحقيـق مطـالبهم فتوجـه إليـه أصـحاب الحـوائج       )٢( فكان يحضر الجنائز ،   

ي عــامر فأحبــه النــاس وأصــبح هــو أملهــم   ولمــع نجــم محمــد بــن أب ــ، وخفــت نجــم الخليفــة 

  وبلغ من دهاء محمد بن أبي عامر أنه لـم يتلقـب بالمنـصور ويعلـن أن             )٣( .لتحقيق مطالبهم 

الخليفة قد تخلى عن الحكم وفوض المنصور بذلك إلا بعد أن استوثق من حب  الناس لـه           

  )٤(  .وخوفوهم من بطشه فقبلوا ذلك الأمر

عند حـد الإحـسان إلـى النـاس وإغـداق العطـاء          " المنصور " لم يقف محمد بن أبي عامر     

بــل أظهــر نفــسه حاميــاً للمــسلمين وحــدودهم ومجاهــداً فــي ســبيل االله مــستغلاً  ، علــيهم

ــذ أواخــر عهــد الحكــم المستنــصر           ــى حــدود المــسلمين الــشمالية من ــصارى عل هجــوم الن

 وطــالبوا لتوقــف الــصوائف واســتمر الهجــوم فــي بدايــة حكــم هــشام المؤيــد فــضج النــاس   

" جعفــر المــصحفي بــالخروج للغــزو إلا أنــه خــاف مــن الخــروج فأبــدى محمــد بــن أبــي عــامر        

اســـتعداده للخـــروج بقيـــادة الـــصوائف فـــأمن حـــدود المـــسلمين وأوقـــف تهديـــد   " المنـــصور

النصارى وظهر بصورة المجاهد والحامي لحدود المسلمين واستمر بقيادة الصوائف طـوال         

 )٥( .حكمه

                                     
 .٢٥٩، ص ٢، ج ابن عذاري) ١(
 ١٧٨ذكر، بلاد الأندلس، ص : مؤلف مجهول) ٢(
 ٣٩٤الفتح بن خاقان، ص ) ٣(
 ٢٧٨، ص ٢ابن عذاري، ج ) ٤(
أعمـال   : ، ابـن الخطيـب  ٨٣، ص ٧، ابـن الأثيـر، ج   ٦٣، ابن الكردبوس، ص ٦٣-٦٢، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق    ) ٥(

العلاقــات بــين : جــب محمــد عبــدالحليم، ر٢٢١-٢٢٠تــاريخ الأنــدلس، ص : ، مؤلــف مجهــول٦٠الأعمــال، ص 
 بيــروت، دار –الأنــدلس الإســلامية وأســبانيا النــصرانية فــي عــصر بنــي أميــة وملــوك الــصـــــوائف، القــاهرة           

 ٢٣٣ن، ص .ت. دار الكتاب اللبناني  د–الكتاب المصري 



 

 
٢٣٠ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

اســـتخدمها المنـــصور بـــن أبـــي عـــامر للتقـــرب مـــن الـــسكان عامـــة  ومـــن الطـــرق التـــي 

والفقهـــاء خاصـــة أنـــه منـــع بعـــض العلـــوم كالفلـــسفة والجـــدل ظاهريـــاً إرضـــاءً للـــسكان    

والفقهاء ولعل هدف المنصور من ذلك أن يمنع وصول الجدل إلى مسألة الخلافـة والحجـر                

لمنــصور علــى تأييــد  علــى الخليفــة فيتحــزب النــاس وتثــور العامــة ولــيس أدل  علــى حــرص ا    

العامــة لــه والخــوف مــن ثــورتهم أنــه تــرك مــسمى الخلافــة لهــشام المؤيــد تأصــيلاً لفكــرة     

ــه قطــع ألــسنة وأعنــاق المنجمــين الــذين تنب ــ    )١( .الــشرعية فــي الخلافــة لقــريش    واأ  كمــا أن

 )٢( .بانقطاع دولته وحكمه

لى ولـــم يقـــف حـــرص المنـــصور بـــن أبـــي  عـــامر علـــى تأييـــد الـــسكان لـــه والمحافظـــةع

بــل ، الاســتقرار الــداخلي بــانفراده بــالحكم وقــضائه علــى منافــسيه وحجــره علــى الخليفــة    

ويـدل ذلـك علـى حنكتـه حتـى لا يـضج النـاس مـن                 ،  استمر  حرصه على ذلـك طـوال حكمـه         

ويطالبوا بعودة الحكم إلـى بنـي أميـة فحـرص علـى اسـتمرار تحقيـق الأمـن                   ،  سوء الأوضاع 

 ومـن   ،   إلـى النـاس فـسهل سـبل المواصـلات للنـاس            الداخلي فـي المـدن والعـدل والإحـسان        

/ هـ  ٣٨٧ذلك بناؤه للقناطر كما حدث في قرطبة عندما بنى قنطرة على نهر قرطبة عام               

  وحــرص )٤(  .علــى نهــر شــنيل وقنطــرة فــي طليطلــة  )٣(. ســتجهام  ،وبنــاء قنطــرة فــي  ٩٩٧

 حـدث فـي عـام       المنصورعلى تقديم المساعدات للناس في فترات المجاعة والأوبئة ،كمـا         

م  عنـــدما حلـــت مجاعـــة بالأنـــدلس واســـتمرت لمـــدة ثـــلاث ســـنوات فـــأمر  ٩٨٩/ هــــ ٣٧٩

علــى المحتــاجين طـوال فتــرة المجاعـة، كمــا أســقط     يوميـا ة ألـف خبــز ٢٢المنـصور بتوزيــع  

                                     
 .١٦٨، رجب محمد عبد الحليم، ص ١٣٤، ص ٢ رينهرت دوزي، ج )١(
 .٧٧لأعمال، ص أعمال ا:  ابن الخطيب)٢(
 الرشـاطي ،ابـو  .كلم تشتهر بالزراعة ٥٦استجة تقع على نهر شنسا الى الجنوب من قرطبة تبتعد عنها            ) ٣(

اقتبــاس الأنــوار ،تحقيــق أيميليــو مولينــا وخاشينوبوســطبيلا ،مدريــد ،المجلــس الأعلــى     ):هـــ٥٤٢ت(محمــد 
 ١٩٤،يوسف أحمد ياسين ،ص١٠م ص١٩٩٠للأبحات العلمية ،

 ٥٢٢، حمدي عبدالمنعم حسين، ص ٢٨٨، ص ٢ي، ج ابن عذار) ٤(



 

 
٢٣١  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

 وعنـدما تعرضـت الأنـدلس    )١(   .العشر عن الناس في تلك الفترة ،وتكفل بتكفـين الأمـوات   

،والذي استمر ثلاث سـنوات، وأثـر ذلـك علـى الـبلاد أمـر المنـصور          م للجراد ٩٩١/ هـ  ٣٨١عام  

  ومــن أســاليب تقــرب  )٢(.  باصــطياده وأمــر الجميــع بالمــشاركة بــذلك وأفــرد ســوق لبيعــه     

وخفـت  الـضرائب عـن       ،  المنصور للعامة تحقيقه الرفاهية الاقتصادية فنعمت الـبلاد بالرخـاء         

حـصل عليهـا المـسلمون مـن صـوائفه          السكان وتحسنت الأحوال من كثرة الغنـائم التـي          

 )٣( .ضد النصارى

اتسم المنصور بالدهاء السياسي وقدرته على تغيير موقف الناس منه من الانتقـاد إلـى      

المدح والتأييد كما حدث عندما غدر المنصور بالحسن بـن جنـون الإدريـسي وقتلـه بعـد أن                   

اس بحـدث ينـسيهم قتـل     أمنه وبدأ يشيع بين الناس عن غدر المنصور فقرر أن يشغل الن           

الحــسن بــن جنــون فــأمر بتوســعة المــسجد الجــامع بقرطبــة  عنــدما ضــاق بالمــصلين وهــي   

ــر توســعة شــهدها الجــامع واســتمر العمــل بهــا لمــدة ثــلاث ســنوات        وجعــل أســرى  ، أكب

  كمــا أنــه حــرص علــى فــك   )٤( .النــصارى يــشاركون فــي البنــاء فأشــتغل النــاس بالتوســعة   

م عندما ضمن شروط الهدنة ٩٩٧/هـ٣٨٧كما حدث عام أسرى المسلمين من النصارى     

مع ملك قشتاله على فك أسرى المـسلمين وجعـل القاضـي محمـد بـن عمـر البكـري علـى               

 )٥( .رأس وفد المسلمين لقشتاله

                                     
 ١٨٢-١٨١ذكر بلاد الأندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢٢٣-٢٢٢تاريخ الأندلس، ص : مؤلف مجهول) ١(
 .١٨٢ذكر بلاد الأندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢٢٣تاريخ الأندلس، ص :   مؤلف مجهول)٢(
: ، شــكيب أرســلان ٢٣٣د عبــدالحليم، ص ، رجــب محمــ٤٠٥، ص ٢٣، النــويري، ج ٨٣، ص ٧ابــن الأثيــر، ج ) ٣(

-٤٢٠، ص ٣ن، ج . ت.الحلــل الــسندسية فــي الأخبــار والآثــار الأندلــسية، القــاهرة، دار الكتــاب الإســلامية، د 
٤٢١. 

، حمـدي عبـدالمنعم   ١٨٣ذكر بلاد الأنـدلس، ص  : ، مؤلف مجهول ٢٢٣تاريخ الأندلس، ص    :  مؤلف مجهول  )٤(
 .٥١٧حسين، ص 

 .٦٨ـــــال، ص أعمـ:  ابن الخطيب)٥(



 

 
٢٣٢ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

 : هدم المنصور مكانة بني أمية
لم يكتف المنصور بن أبي عامر بالوصول إلى الحكم بتوليـه الحجابـة وإبعـاد منافـسيه              

بل تطلع إلى إضعاف وهدم مكانة بني أمية حتى لا يخرج مـن ينازعـه مـن بنـي                   ،  حكمعن ال 

ــه البقــاء فــي منــصبه هذاويورثــه لأبنائــه مــن بعــده ،واســتخدم         أميــةعلى الحكــم ويتــسنى ل

المنصور عدد من الأساليب في وقـت واحـد لإضـعاف مكانـة بنـي أميـة وقطـع الـصلة بيـنهم               

وكانـت أول الأمـور التـي وجـه     . الخليفـة والخلافـة  وبين الناس، ونجح في ذلك وسيطر علـى        

المنــصور اهتمامــه لهــا هــي التــدخل فــي تــشكيل شخــصية الخليفــة الــصغير بحيــث يــصرف  

ــه       ــة إذا وصـــل لـــسن تؤهلـ ــه بالخلافـ ــة حتـــى لا يطالـــب بحقـ ــه عـــن الحكـــم والخلافـ اهتمامـ

ــالحكم        ــر بـ ــن التفكيـ ــده عـ ــور تبعـ ــى أمـ ــه إلـ ــة واهتمامـ ــصور فكرالخليفـ ــه المنـ لذلك،فوجـ

والــسياسة، خاصــة وأن هــشام المؤيــد كــان يتــصف بالــذكاء ورجاحــة العقــل كمــا وصــفه    

ــده الحكــم المستنــصر      ــذي علمــه الحــساب   - أبــو بكــر الزبيــدي   –مؤدبــه فــي عــصر وال  وال

 )١(.  إنه لم يجالس في مثل سنه من هو أذكى منه:والعربية فأثنى عليه كثيراً وقال 

 فقـرر أن يعيـد تـشكيل شخـصية هـشام            لذاخاف  المنصورمن ذلك الـذكاء والفطنـة       

ويغيــر اهتماماتــه فأشــغل المنــصور هــشام المؤيــد بــالكثير مــن الأمــور المتناقــضة ليــشتت    

 وفـي   )٢( .شخصيته فوجهه إلى الملذات واللهو واللعب مـع الفتيـان والجـواري والآت الطـرب              

اذة كالتمـاس  الوقت ذاته وجهه إلى العبادة من الصيام والـصلاة وأعمـال البـر ولأفكـار الـش             

البركــات مــن العديــد مــن الأثــار فوجــدت فــي خزائنــه ألــواح نــسبت إلــى ســفينة نــوح وقــرون  

منسوبة إلى كـبش إسـحاق وحـوافر منـسوبة إلـى حمـار عزيـر وخفـاف منـسوبة إلـى ناقـة               

                                     
تــاريخ العلمــاء ورواة العلــم فــي ): هـــ٤٠٣ت ( ابــن الفرضــي، أبــو الوليــد عبــداالله بــن محمــد بــن يوســف الأزدي  ) ١(

 دار الكتـاب اللبنـاني، الطبعـة    – بيـروت، دار الكتـاب المـصري    –الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبيـاري، القـاهرة     
): ه ــ٨٦١ت (بو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد        ، ابن خلكان، أ   ٧٦٩-٧٦٨، ص   ٢م، ج   ١٩٨٩الثانية،  

 ٣٧٣-٣٧٢، ص ٤ن، ج .ت.وفيات الأعيان وأبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، د
 – ١١٠ ، أحمد محمد إسماعيل الجمال، ص        ٥٢٥، محمد عبداالله عنان، ص      ٦٨أعمــــــال، ص   :  ابن الخطيب  )٢(

 .١٠٦، محمد كمال شبانه، ص ١١١



 

 
٢٣٣  الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

 وبذلك نجح المنصور في جعل شخصية هشام المؤيد شخـصية ضـعيفة             )١(  .صالح وغيرها 

لـى اللهـو والمجـون فـي فتـرات و يتجـه إلـى العبـادة والتبتـل فـي                     مهزوزة غير متوازنـة يميـل إ      

بل قرر أن يعزله عن الناس حتـى لا يـدخل عليـه     ، ،    ولم يكتف المنصور بذلك     .فترات أخرى 

مــن يــشجعه للمطالبــة بحقــه فــي الخلافــة فحــدد المنــصور إقامــة هــشام المؤيــد فــي القــصر   

ان من بني أمية أو الـوزراء أو غيـرهم   ومنعه من الخروج ومنع أن يدخل عليه أحد سواء أك       

،وكان ينكل بكل من يحاول الوصول إلى الخليفة ،وسد أبـواب القـصر مـا عـدا بـاب الـسدة         

ليكثف الرقابة على مـداخل القـصر فكـان لا ينفـذ شـيء إلـى القـصر إلا بـإذن المنـصور، كمـا                         

 ليــل أمــر ببنــاء ســور وحفــر خنــدق حــول القــصر، وجعــل الحراســة حــول القــصر متواصــلة      

بـل فـرض   ، ،   ولم يكتف المنصور بفرض الرقابـة والحراسـة علـى مـداخل القـصر             )٢(  .ونهاراً

 المؤيــد داخــل القــصر فقــد أوكــل مــن يراقــب تــصرفاته داخــل القــصر ،      رقابــة علــى هــشام  

وكانت الرقابة تتكثـف فـي أوقـات خـروج المنـصور لقيـادة الـصوائف خوفـاً مـن أن يـستغل                     

  وبلغ من شدة رقابة المنـصور علـى هـشام المؤيـد أن لا     )٣(  .صرأحد خروجه ويدخل إلى الق    

يـسمح لــه بــالخروج مــن القــصر إلا إلــى منتزهــات بنـي أميــة، وفــي حــال خروجــه أمــر المنــصور   

 مــع عــدد مــن جواريــه وألبــسه البــرنس حتــى لا يعــرف مــن هــو     أخرجــهو، بــإخلاء الطرقــات

و نـتج ذلـك أن أصـبح النـاس لا     ،  لنـاس الخليفة  وذلك تأكيداً علـى قطـع أي صـلة  بينـه وبـين ا                

 )٤(  .يعرفون شكل الخليفة وبذلك انقطعت الصلة بين الخليفة والعامة

                                     
 .١١٠، ربنهرت دوزي، ص ٥٨أعمــــــال، ص : ابن الخطيب) ١(
، ٦٢، ابـن الخطيـب، ص   ٢٧٧-٢٧٦، ص ٢، ابـن عـذاري، ج       ٨٣، ص   ٧، ابـن الأثيـر، ج       ٦٢ ابن الكردبوس، ص     )٢(

، ٣٢٦، إبـراهيم بيـضون، ص   ٥٢٥، محمـد عبـداالله عنـان، ص      ٣٨١، ص   ١، المقري، ج  ٥٢، ص   ٥ابن خلكان، ج    
لعــصر الإســلامي تــاريخ وحــضارة، الإســكندرية، مؤســسة شــباب الجامعــة،        قرطبــة فــي ا : أحمــد فكــري 

 .١٠٢م، ص ١٩٨٣
ذكـر بـلاد الأنـدلس، ص    : ، مؤلـف مجهـول  ٤٠٤، ص   ٢٣، النـويري، ج     ٢٢١تاريخ الأندلس، ص    :  مؤلف مجهول  )٣(

١٨٠. 
 ٥٢٦-٥٢٥، محمد عبداالله عنان، ص ٤٠٥-٤٠٤، ص ٢٣، النويري، ج ٢٧٨-٢٧٧، ص ٢ابن عذاري، ج) ٤(



 

 
٢٣٤ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

واتسم المنصور بن أبي عامر بالدهاء والحنكـة الـسياسية فبـرر حجـره علـى الخليفـة         

بأن أشاع بين الناس أن الخليفة هشام المؤيد انقطع للعبادة  وتخلى عن الحكـم وفـوض                

  ولعـل هـدف المنـصور مـن الحجـر علـى الخليفـة لـم يكـن قاصـراً علـى إبعـاد                       .لكالمنصوربذ

وإنما كان هدفه مزدوجاً ؛ليقلل ويضعف من ذكر بني أمية؛ حتى ،  هشام عن الخلافة فقط   

ويــصبح هــو الحــاكم الأوحــد ويقتــصر الــذكر والثنــاء عليــه وحــده ،وليــصل   ، ينــساهم النــاس

وإنمـا وجـه أنظـاره إلـى بنـي      ،  علـى الخليفـة فقـط      المنصور إلى هدفه هـذا  لـم يكتـف بـالحجر           

أمية جميعاً خوفاً من أن يظهر أحد منهم ينافسه في الحكم فقتل من توسم به  النباهـة              

 وكــان أبــا )١( .ومــن حــاول الثــورة ضــده مثــل عبــدالرحمن بــن عبيــد االله الناصــر ، مــن بنــي أميــة

ين الفــارين مــن الأمــوي أحــد م١٠٠٥/هـــ٣٩٥الثــائرفي برقــةعام  )٢(. ركــوة الوليــد بــن هــشام

 كما شدد الرقابـة علـى بنـي أميـة وذلـك بتعيـين       )٣(  .الأندلس في عصر المنصوربن ابي عامر    

رقبــاء مــن الغلمــان العــامريين علــيهم وألــزمهم الإقامــة الجبريــة فــي منــازلهم ولــم يــسمح  

ــم يــسمح           ــضرورة ومنــع النــاس مــن الاخــتلاط بهــم أو مــصاحبتهم ول ــالخروج إلا لل لهــم ب

لـدخول علــيهم إلا للأطبـاء أو المعلمــين، كمـا أجبــرهم علـى الاقتــصاد فـي الإنفــاق ؛ليحــول      ا

دون استقاطبهم المؤيدين بالعطاء، وبلغ من شدة خوف المنـصور مـن بنـي أميـة أنـه كـان                    

                                     
طــوق الحمامــة فــي الألفــة والآلاف، ): هـــ٤٥٦ت (ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلــسي ) ١(

ــتقامة،     ــة الاسـ ــاهرة، مطبعـ ــصيرفي، القـ ــالح مطلـــوب  ٤٥م، ص ١٩٦٤تحقيـــق حـــسن كامـــل الـ ــاطق صـ ، نـ
ــة،    : وآخــــرون ــازي، دار الكتــــاب الوطنيــ ــاريخ العــــرب وحــــضارتهم فــــي الأنــــدلس، بنغــ  .٢٠٥ص م ،٢٠٠٤تــ

عبدالرحمن بن عبيداالله الناصر هو ابن عم الخليفة هشام الناصر وكان عبدالملك بن منذر البلـوطي قـد                 و
دعى الى توليه الخلافة وقتل المؤيد والمنصور فعلم بـذلك المنـصور وقتـل عبـدالرحمن وعبـدالملك وعـدد                    

م السامرائي وآخـرون   ،خليل إبراهي٤٦١ابن الفرضي ،ص   .من الفقهاء المشاركين في هذه محاولة الثورة        
 م٢٠٠٤تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ،بنغازي ،دار المدار الإسلامي ن:

 لاتذكر المصادرالمتوفرة بين أيدينا  معلومات عنه سوى اسمه) ٢(
 .٢٥٧،ابن عذارى،ج ا،ص ٤٠٦، النوري ،ص ٢٩٦،ص٥ابن خلكان ،ج ) ٣(



 

 
٢٣٥  الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

 كمــا أنــه أمــر الفقهــاء  )١(  .يــصطحبهم معــه فــي خروجــه للــصوائف خوفــاً مــن الثــورة عليــه    

 ومنهـا خروجـه عـن    )٢(  .ل مـن مكتبـة المستنـصر وإحراقهـا    بإخراج كتب  الفلسفة والجـد  

لارتباطهــا بمؤســسها عبــدالرحمن الناصــر إلــى عاصــمة جديــدة لــيس    )٣( .العاصــمة الزهــراء

 )٤( .فيها ذكر لبني أمية

وفي الوقت الذي حجـر فيـه المنـصور علـى هـشام المؤيـد وأضـعف نفـوذ بنـي أميـة أخـذ                          

مــوال مــن قــصر الخلافــة إلــى عاصــمته الجديــدة    بــسحب الــصلاحيات مــن الخليفــة ونقــل الأ  

الزاهرة وأسقط اسم الخليفة من الكتب ولم يبق لهشام المؤيد من الخلافة سوى اسـم    

 وبعد سـيطرة المنـصور علـى     )٥(  .الخليفة والدعاء له في الخطبة وسك اسمه على السكة        

لــك بعــد  الخليفــة وهــدم مكانتــه وعزلــه فكــر فــي التــسمي بالخلافــة ولكنــه تراجــع عــن ذ     

 ولعـل   )٦( .استشارته للوزراء والفقهاء خوفاً من ثورة العامة ضده لنقل الخلافة من قـريش            

                                     
مـذكرات الأميـر عبـداالله المـسماة بكتـاب التبيــان،      ): ه ــ٤٨٣ت (ابـن بلكـين، عبـداالله بـن بلكـين بـن زيـري        ) ١(

، ٧٧-٧٦، ابــن الخطيــب، أعمــال، ص  ١٥ن، ص .ت.نــشر وتحقيــق ليفــي بروفنــسال، مــصر، دار المعــارف، د  
 .١٣٣، ربنهرت دوزي، ص ٤٠٦، ص ٢٣النويري، ج 

): ه ــ٤٦٣ت (صاعد الأندلـسي، أبـو القاسـم صـاعد بـن أحمـد بـن عبـدالرحمن بـن محمـد بـن صـاعد التغلبـي                 ) ٢(
، عيــاض، عيــاض بــن  ١٦٥-١٦٣م، ص ١٩٨٥طبقــات الأمــم، تحقيــق حيــاة بوعلــوان، بيــروت،  دار الطليعــة،   

ترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك،                ): ه ــ٥٤٤ت  (موسى بن عياض السبتي     
 .٢٩٣، ص ٢، ابن عذاري، ج ١٢٨، ص ٧م، ج ١٩٨٢تحقيق سعيد أحمد أعراب، الرباط، مطبعة فضالة، 

F٣E        الخليفة عبدالرحمن الناصر واتخذها عاصـمة لـم تعمـر      أميال بناها    ٥الزهراء تقع غرب قرطبة تبعد عنها
 .٢٩٥ ،الحميري ،١٤٥الرشاطي ،ص.عاما دمرت في عصر الفتنة٥٠إلا نحو 

 ٢٧٦-٢٧٥، ص ٢ابن عذاري، ج ) ٤(
، ٢، ابـن عـذاري، ج   ٦٢، ابـن الكردبـوس، ص   ٣٩٣-٣٩٢، الفتح بن خاقـان، ص  ٧٢، ص ١، ج  ٤ابن بسام، ق      ) ٥(

 ٢٢، ص ٥، ابن خلكان، ج ٢٧٧-٢٧٦ص 
نقـط العـروس فـي تـاريخ الخلفـاء،      ): ه ــ٤٥٦ت (ابن حـزم، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد الأندلـسي           ) ٦(

، محمــد عبــداالله  ٧٧م، ص ١٩٥١تحقيــق شــوقي ضــيف، القــاهرة، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة فــؤاد الأول،     
 ١٦٨-١٦٧، رجب محمد عبدالحليم، ص ٥٥٤-٥٥٣عنان، ص 



 

 
٢٣٦ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

تقــدير المنــصور لخطــورة مافعــل ببنــي أميــة كــان ســببا فــي أن ضــمن ذلــك فــي وصــيته لابنــه   

 )١( .عبدالملك فأوصاه بالاحتراز منهم وإبقاء الخلافة لهشــام المؤيد

يد أن تستعيد مكانـة ابنهـا وحقـه بالخلافـة بعـد تفـرد               وحاولت صبح والدة هشام المؤ    

ــه           ــد وهــدم مكانت ــى هــشام المؤي ــالحكم وإحكــام ســيطرته عل المنــصور بــن أبــي عــامر ب

ومكانة بني أمية وسحب جميع الصلاحيات منه خاصة بعد أن انتقلت الأموال إلـى الزاهـرة                

  وبحثـت  )٢( .  م٩٩٢/ هــ  ٣٨٢وعطل قصر الخليفة وأسقط اسم الخليفة من الكتب عـام     

 )٣(. ووجـدت تلـك المـساعدة مـن زيـري بـن عطيـة الزنـاتي               ،  عن مؤيد ومـساند لهـا فـي ذلـك         

م  ٩٩٦/ هــ   ٣٨٦الذي كان ناقماً على المنصور وقررت أن تمده بالأموال فأعلن ثورتـه عـام               

وجعل شعاره واهشاماه إلا أن المنصور  تمكـن مـن القـضاء علـى زيـري بـن عطيـة الزنـاتي                       

 ونتيجة لهذه الثورة أخرج المنصور الخليفة هشام المؤيد إلى جامع قرطبة عام   )٤( .وثورته

م  وجددت البيعة لهشام المؤيد وأعلـن تنازلـه عـن الحكـم لبنـي عـامر وأن                   ٩٩٧/ هـ  ٣٨٧

 وبذلك أصـبح الحكـم ظـاهراً و باطنـاً فـي يـد المنـصور بـن             )٥(  .يكونوا هم  القائمين بحكمه    

                                     
 .٨٢-٨١أعمال، ص : ، ابن الخطيب٧٧-٧٦، ص ١، ج ٤ ابن بسام، ق )١(

 .١٨٤ذكر بلاد الأندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢٢٥تاريخ الأندلس، ص :  مؤلف مجهول)٢(

ر ونجــح فــي زيــري بــن عطيــة الزنــاتي زعــيم قبيلــة مغــراوة فــي المغــرب كــان حليفــا للمنــصور بــن أبــي عــام ) ٣(

إخضاع المغرب الأقصى لطاعة المنصور إلا أن العلاقة بينهما توترت عندما لقبه المنـصور بـالوزارة وفـرض            

 محمـد عبـداالله عنـان ،   .له عطـاء الـوزراء فثـار زيـري علـى المنـصور ودعـا الـى عـودة الخلافـة لهـشام المؤيـد                  

 .٥٥٥-٥٤٦ص

مفـاخر البربـر، تحقيـق      ): ه ــ٧٢١ت بعـد  (بـن عبـدالحليم     ، الإيلاني أبو علي صاح      ٧٣-٧١، ص   ٤ ابن بسام، ق     )٤(

، ابــن أبــي زرع، علــي بــن أبــي ١٣٦-١٢٨م ص ٢٠٠٨عبــدالقادر بوبايــة، الربــاط، دار أبــي قــراق، الطبعــة الثانيــة، 

الأنــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي تــاريخ المغــرب وتــاريخ مدينــة فــاس،          ): هـــ ٧٤١ت (زرع الفاســي 

، عبـدالعزيز   ١٣٥-١٢٨م، ص   ١٩٩٩اط، المطبعة الملكيـة، الطبعـة الثانيـة،         تحقيق عبدالوهاب بمنصور، الرب   

 .٢٤٠-٢٣٨فيلالي، ص 

 .٢٥٥،مؤلف مجهول،ص٢٧٨،ص٢،ج،ابن عذارى ٢٠١،ص١ابن سعيد ،ج) ٥(



 

 
٢٣٧  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

وفــي الوقــت ذاتــه أخــذ المنــصور فــي بنــاء مجــد لــه    . إلــى هدفــهونجــح فــي الوصــول ، أبــي عــامر

 .ولأبنائه من بعده فما هي الطرق التي استخدمها لذلك ؟

 :بناء المنصور قوته ومجده السياسي 
ولما كان هدف المنصور بن أبي عامر التفرد بحكم الأندلس دون منازع لذا لم يكتـف                

بــل أخــذ يعمــل فــي ، ى نفــوذ بنــي أميــةبالــسيطرة علــى الخليفــة هــشام المؤيــد والقــضاء عل ــ

لـذا نجـد أنـه فـي الوقـت الـذي بـدأت مكانـة         .الوقت ذاته على بناء قـوة ومجـد لـه فـي الأنـدلس            

أخــذت مكانــة المنــصور بــن أبــي عــامر ونفــوذه فــي  ، الخليفــة تــضعف ويخبــو نفــوذ بنــي أميــة 

لوصـول إلـى   وقد اسـتخدم المنـصور عـدد مـن الأسـاليب ل      .الازدياد حتى إنه لم يعد له منافس      

التفــرد بحكــم الأنــدلس ،ففــي الجانــب الــسياسي لــم يكتــف المنــصور بالــسيطرة الداخليــة 

على الأندلس وسـحب الـصلاحيات مـن الخليفـة وكـسب التأييـد الـداخلي بحـسن معاملتـه                  

وحقـق ذلـك فـي الـسياسة الخارجيـة ففـي            ،  بل تطلـع إلـى التفـوق علـى بنـي أميـة            ،  للسكان

 بــضرورة المحافظــة علــى الوجــود فــي المغــرب الأقــصى سياســته تجــاه المغــرب لــم يكتــف

بـل وسـع نفـوذه فـي المغـرب فوصـل         ،  لحماية حدود الأندلس كما فعل الناصر والمستنصر      

م مـن  ٩٧٧/ هــ  ٣٦٧عـام   )٢( .غرباً عندما تمكن خزون بن فلفل الزنـاتي   )١(. إلى سجلماسة 

 المنـصور ودعـا للمنـصور بـن       وأرسل رأسـه إلـى      )٣(. القضاء على بني مدرار وقتل المعتز باالله      

 )٤(. أبي عامر في تلك المنطقة وشرقاً إلى أعمال الزاب وتاهرت

                                     
سجلماسـة مدينــة سـهلية أرضــها سـبخة فــي أول الـصحراء بينهــا وبـين وادي درعــة مـسيرة خمــسةأيام         )١(

 الغربــي بناهــا أبــو القاســم بــن مــدرار واتخــذها عاصــمة لــدولتهم وتــشتهر   ومنهــا تــدخل إلــى بــلاد الــسودان 
المغرب في ذكـر    ):هـ٤٨٧ت(البكري نابوعبيد عبداالله بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوب بن عمر            .بالزراعة

 .١٤٩-١٤٨،ص. ن.ت.بلاد إفريقية والمغرب ،القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي ،د
 .٢٢٥، مؤلف مجهول، ص ٢٧٨، ص ٢ذاري، ج ، ابن ع٢٠١، ص ١ابن سعيد، ج )٢(

 ٢٢٩ص عبدالعزيز فيلالي ،.لفل أحد أمراء بني خزر المغراويين الموالين لبني أمية في المغربف وخزرون بن
عبــدالعزيز فيلالــي .المعتــز بــاالله هــو أبــو محمــد المعتــز بــن مــدرار أخــر حــاكم لبنــي مــدرار فــي سجلماســة    ) ٣(

 .٢٢٩،ص
، عبــدالعزيز فيلالــي، ١٤٨، ص ٤، ابــن خلــدون، ج ٢٤٤-٢٣١-٢٣٠، ص ١، ابــن عــذاري، ج١١٨-١١٧لإيلانــي، ص ) ٤(

ملة الحـضارة  م دراسة شا١٤٩٢-٧١١/ هـ ٨٩٧-٩٢تاريخ الأندلس السياسي  : ، محمود علي مكي   ٢٢٩ص  



 

 
٢٣٨ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

بــلاد ، وتلمــسان وبــذلك وصــل إلــى منــاطق لــم يــتمكن بنــو أميــة مــن الوصــول إليهــا فــي   

المغرب  فذاع صيت المنصور في المغرب وأحبه البربر لحسن معاملتـه لهـم  وتوافـدوا إلـى                 

   كما برزت محاولات المنصور للتفوق على بني أمية          )١( .ي جيشه الأندلس واعتمد عليهم ف   

في جهاده ضد النصارى  في شمال الأندلس ؛حيث جعل الصوائف مرتين في العـام بعـد أن                

كانت واحدة في أيام بني أمية وتولى بنفسه قيادة جميع الصوائف في الوقـت الـذي كانـت                 

ف فقـط، كمـا اسـتخدم الأسـطول فـي           قيادة الناصر والمستنصر قاصرة على بعض الـصوائ       

بعض الصوائف وعلى الرغم من أنه لم يهزم في أي من تلك الصوائف ووصل بـصوائفه إلـى        

/ هــ  ٣٨٧التـي قـاد الـصائفة إليهـا عـام         )٢(. مناطق لم يصل إليهـا بنـو أميـة مثـل شـنت ياقـب              

المستنـصر  إلا أن الحدود في عهـد المنـصور لـم تختلـف عنهـا فـي عهـد الناصـر و                     )٣(. م    ٩٩٧

ولكن المنصور نجح في إيقاف هجوم النصارى على الحدود الإسـلامية وكـسر شـوكتهم               

وملأ الأندلس بالغنائم من الأموال والرقيق، كما أنـه نجـح فـي صـبغ الـصوائف بـصبغة دينيـة                

أبو العباس بن ذكـوان ومحمـد       :عندما أشرك الفقهاء والزهاد معه في تلك الصوائف مثل          

وظهـر هـو بـصورة المجاهـد فـي سـبيل االله وبـذلك          )٤(. طـاهر التـدميري   بن نجاح ومحمـد بـن       

                                                                                   
العربية الإسلامية في الأندلس، تحرير سلمى الخضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة، الطبعـة                    

 .٩٥-٩٤، ص ١م، ج ١٩٩٩الثانية، 
، عبــدالعزيز فيلالــي،  ١٤٨، ص ٤، ابــن خلــدون، ج  ٢٤٤-٢٣١-٢٣٠، ص ١، ابــن عــذاري، ج ١١٨-١١٧ لإيلانــي، ص )١(

ملة الحـضارة  م دراسة شا١٤٩٢-٧١١/ هـ ٨٩٧-٩٢تاريخ الأندلس السياسي  : ، محمود علي مكي   ٢٢٩ص  
العربية الإسلامية في الأندلس، تحرير سلمى الخضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة، الطبعـة                    

 .٩٥-٩٤، ص ١م، ج ١٩٩٩الثانية، 
شــنت ياقــب قلعــة حــصينة فــي جليقيــة فــي اقــصى شــمال غــرب للأنــدلس وعــدها الحميــري أحــد حــصون  ) ٢ (

،يوسـف أحمـد    ٣٤٨الحميـري ،ص  .عيـسى عليـه الـسلام     ماردة وبها كنيسة نسبت ليعقوب أحـد حـواري          
 ٣٧٣ص ياسين ،

 ٤٤٨، عبدالمجيد نعنعي، ص ٢٩٤، ص ٢ابن عذاري، ج ) ٣(
 ١٦٩-١٦٨، ص ٧، عياض، ج ٧٦٦-٧٦٥، ٧٦٤، ص ٢ابن الفرضي، ج ) ٤(



 

 
٢٣٩  الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

نجــح المنــصور فــي إظهــار نفــسه بــصورة الحــامي للمــسلمين والإســلام فــي الأنــدلس وهــي    

  .صل إليها أحد من بني أمية قبلهمكانة لم ي

ومن الأساليب التي اتخذها المنصور لبناء مجد له اتخـاذه الألقـاب الـسلطانية؛ لينـافس                

 ولقــد امتــاز محمــد بــن أبــي عــامر بالــدهاء والحنكــة الــسياسية فلــم يتخــذ      الأمــويلخليفــة ا

الألقاب السلطانية إلا بعد أن شعر أنه في وضـع يؤهلـه لـذلك فبعـد أن قـضى علـى منافـسيه          

داخــل الأنــدلس وحجــر علــى الخليفــة وأضــعف نفــوذ بنــي أميــة ودعــم نفــوذه خارجيــاً اتخــذ  

م وبــدأ فــي مــشاركة الخليفــة فــي شــارات الخلافــة  ٩٨١ / هـــ٣٧١لقــب المنــصور بــاالله عــام 

ــه مــع الخليفــة علــى المنــابر وســك اســمه مــع اســم الخليفــةعلى الــسكة         ــدعاء ل فــأمر بال

ســـم الحاجـــب المنـــصور وخـــاتم    وقـــصرالمراسلات والكتـــب الرســـمية علـــى ا   ، والطـــراز

اجـب عـام     وبعد أن زاد نفوذ المنصور بـن أبـي عـامر أسـقط عـن نفـسه لقـب الح                    )١(،الخلافة

بلقــب المنــصور بــاالله وولــى ابنــه عبــدالملك منــصب الحجابــة علــى  ، م واكتفــى٩٩١/ هـــ ٣٨١

الخليفة هشام المؤيد؛ ليضمن استمرار أبنائه من بعده في السيطرة على الخليفة وليؤكد             

م  أسـقط خـاتم الخليفـة        ٩٩٢/هـ٣٨٢وفي عام   .على أن مكانته أعلى من منصب الحجابة      

/ هــ  ٣٨٦وفـي عـام     . الرسـمية واقتـصر علـى اسـمه وخاتمـه فقـط            من الكتـب والمراسـلات    

 )٢( .م  اتخذ لقب الملك الكريم٩٩٦

و اهتم المنصور بن أبي عامر بالبناء والعمران ؛ليخلد ذكراه ولينافس عمارة  بني أمية               

م ٩٧٨/ هــ   ٣٦٨سواء أكان عمارة مبان أو مدن جديدة أو توسعة مبان قائمة ،ففي عـام               

ينة الزاهرة في شمال شـرق قرطبـة فـي الجهـة المقابلـة للزهـراء عاصـمة                  شرع في بناء مد   

م وكـان هـدف المنـصور مـن بنـاء  الزاهـرة ليوجـد                ٩٨٠/ هــ   ٣٧٠وانتقـل إليهـا عـام       ،  الناصر

                                     
، إبـراهيم بيـضون،   ٥٤١، محمد عبداالله عنـان، ، ص  ٢٨٠-٢٧٩، ص ٢، ابن عذاري، ج ٢١٨، ص ٧ ابن الأثير، ج   )١(

 .١٠٥، محمد كمال شبانة، ص ٣٢٣- ٣٢٢ص 
-٥٤١، محمـد عبـداالله عنـان، ص    ٢٢٥تاريخ الأندلس، ص : ، مؤلف مجهول  ٢٩٤-٢٩٣، ص   ٢ابن عذاري، ج    ) ٢(

 .١٠٣-١٠١، عبادة كحيلة، ص ٥٥٤



 

 
٢٤٠ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

مكاناً ليس فيه ذكر لسواه فيخلـد بـذلك ذكـره وليبتعـد عـن منافـسيه وليقلـل مـن أهميـة           

ور فــي تحقيــق هدفــه هــذا، فــازدهرت     عاصــمة عبــدالرحمن الناصــر ووفــق  المنــص     الزهــراء

ــدواوين  إليهــا وجعلهــا قاعــدة     ، الزاهــرة وهجــرت وعطلــت الزهــراء   خاصــة بعــد أن نقــل ال

لحكمــه ثــم نقــل إليهــا بيــت المــال مــن قــصر الخليفــة هــشام المؤيــد فعطــل بــذلك قــصر         

ــة      ٩٧٩/ هـــ ٣٦٩   وفــي عــام  )١( .الخليفــة ــه ســماه المنيــة العامري ــاء قــصر ريفــي ل م قــام ببن

هــ  ٣٨٧  وفي عـام  )٢( .عاصمة الناصر ليقلل من قيمة بني أمية وذكرهم        قرب من الزهراء  بال

م  أعــاد بنــاء قنطــرة قرطبــة علــى نهــر الــوادي الكبيــر ،والتــي بناهــا الــسمح بــن مالــك ٩٩٧/ 

 وأصـلحها هـشام الرضـا، واسـتمر العمـل بهـا لمـدة عـام ونـصف وانتهـت عـام               )٣(. الخولاني

ــار ومحــا بــذلك أي إصــلاح لبنــي أميــة لهــذه      ٤٠بنائهــا وأنفــق فــي  ، م٩٩٩/ هـــ ٣٨٩  ألــف دين

القنطــرة وتعتبــر هــذه القنطــرة مــن مناقــب المنــصور ؛حيــث إنهــا ســهلت المواصــلات بــين      

  وانطلاقاً من سياسة تخليد ذاكره بـالعمران اتجـه المنـصور           )٤( .قرطبة والمناطق الجنوبية  

ة التـي اسـتعادها مـن النـصارى فجعــل     بـن أبـي عـامر إلـى إعمـار المنـاطق الــصحراوية القاحل ـ      

 ؛لأنـه  الإعمـار العمارة متصلة بين المسلمين والنصارى ،وقد تنبه المنصور إلى خطئه فـي هـذا     

سهل على النصارى دخول الأراضي الإسـلامية وقـد ذكـر ذلـك لفتـاه كـوثر فـي أواخـر أيامـه             

                                     
، ابـن  ٢٧٧-٧٧٦، ص ٢، ابـن عـذاري، ج   ٣٩٤-٣٩٢، الفتح بن خاقان، ص ٧٣-٧٠، ص ٢، ج ٤ابن بسام، ق  ) ١(

المـدن الأسـبانية الإسـلامية،      : ، ليوبولد تورس بالباس   ٣٨١-٣٨٠، ص   ١، المقري، ج    ٦٢، أعمال، ص    الخطيب
-١٠٠م ص   ٢٠٠٣ترجمة، اليودورو دي لانبيا، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية،             

١٠١. 
 .١٠٠،أحمد فكري٢٢تاريخ الاندلس،ص:،مؤلف مجهول٧٦أعمال ،ص :ابن الخطيب )٢(
هـ بـامر الخليفـة عمـر بـن عبـدالعزيز وامـره ببنـاء قنطـرة                ١٠٠السمح بن مالك الخولاني تولي الاندلس عام        )٣(

 .٢٦،ص٢ابن عذاريج.هـ ١٠٢قرطبة واستشهد بطرسونة عام 
، محمـد عبـداالله عنـان، ص    ٢٩٢، ص ١، المقـري، ج    ٧٦أعمال، ص   : ، ابن الخطيب  ٢٨٨، ص   ٢ابن عذاري، ج    ) ٤(

 .١٨٢ي، ص ، عبدالمجيد نعنع٥٥٧



 

 
٢٤١  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

ــاني إلا أن المنــصور رفــض خوفــاً مــن        أن يتهمــه النــاس  والــذي أشــار عليــه بتــدمير تلــك المب

 )١( .بالجنون خاصة وأنه ذكر ذلك في مرضه الذي توفي فيه

ومــن العمــارة التــي خلــدت ذكــرى المنــصور بــن أبــي عــامر توســعة المــسجد الجــامع          

بقرطبة ؛حيث إنه كانت آخر توسـعة للمـسجد الجـامع بقرطبـة ،ولا زالـت قائمـة إلـى وقتنـا            

م  عنــدما ضــاق المــسجد الجــامع   ٩٨٧/ هـــ ٣٧٧هــذا ،وقــد بــدأ العمــل فــي التوســعة عــام    

بالمــصلين لزيــادة ســكان قرطبــة خاصــة بعــد أن قــدمت أعــداد كبيــرة مــن قبائــل البربــر مــن 

هذا التاريخ للبدء في  توسعة الجـامع ليـشغل           ولعل اختار المنصور  )٢(. المغرب إلى الأندلس  

ان عـام  الناس عن الحديث بغدره وقتله الحسن بن جنون في المغرب بعـد أن أعطـاه الأم ـ       

 وليــذكر النــاس بفــضله فــي حمــايتهم مــن خطــر النــصارى ؛حيــث أمــر      )٣(.م ٩٨٥/ هـــ ٣٧٥

المنـــصور أســـرى النـــصارى بنقـــل التـــراب مـــن كنـــائس النـــصارى بعـــد هـــدمها ؛ليوســـع بهـــا   

كمـا كلـف الأسـرى بالعمـل فـي تلـك التوسـعة وكـان المنـصور يـشارك                    ،  المسجد الجامع 

 وقـد زاد المنـصور فـي المـسجد الجـامع مـن الجهـة                )٤( .أحياناً بنفسه بالعمـل فـي التوسـعة         

والتـي أعتـاد بنـو أميـة        ،  الشرقية للمسجد لاتساع تلك الجهه وليبتعد عـن الجهـة الجنوبيـة           

،  وقد .التوسعة فيها لقربها من نهر الوادي الكبير ولأن الجهة الغربية تتصل بقصر الخلافة            

م وبلغـت عـدد   ١٣٥م وعرضـه  ١٨٠د   الجـامع وأصـبح طـول المـسج    ١/٣بلغت مقدار الزيادة   

 ثرية ما بين صغيرة وكبيرة وكـان بعـضها نـواقيس    ٢٨٠ سارية وعدد ثرياته    ١٤١٧سواريه،  

                                     
 .١٨٨في تاريخ المغرب والأندلس، ص : ، أحمد مختار العبادي٦٥-٦٤ ابن الكردبوس، ص )١(
المـساجد والقـصور   : ، الـسيد عبـدالعزيز سـالم   ٥٧٥، محمـد عبـداالله عنـان، ص    ٣٨٧، ص  ٢ ابن عـذاري، ج      )٢(

 .٢٧-٢٦م، ص ١٩٨٦في الأندلس، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 
 .٢٣١، عبدالعزيز فيـــــلالي، ص ٢٨١، ص ٢، ابن عـــــذاري، ج ١١٦-١١٥، ص  ابن أبي زرع)٣(
نــصوص عــن الأنــدلس مــن كتــاب ): هـــ٤٧٨ت (، العــذري، أحمــد بــن أنــس الــدلائي ٦٤ابــن الكردبــوس، ص ) ٤(

ترصـــيع الأخبـــار وتنويـــع الآثـــار والبـــستان فـــي غرائـــب البلـــدان والمـــسالك إلـــى جميـــع الممالـــك، تحقيـــق     
، ٥٧٧، محمـد عبـداالله عنـان، ص         ١٢٣م، ص   ١٩٦٥لأهواني، مدريد، معهد الدراسات الإسـلامية،       عبدالعزيز ا 

 .٢٧المساجد والقصور في الأندلس، ص : عبدالعزيز سالم
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وكـان المنـصور قـد وجهـه اهتمامـه إلـى  كبـر المـساحة           ،  النصارى من كنيسة شانت ياقب    

 )١( .أكثر من اهتمامه بالزخرفة 

خليد ذكره شعراً ونثراً ؛ليتناقل فـضله  كما أولى المنصور بن أبي عامراهتماما كبيرا  لت  

بين الناس ،حيث إن الأدب كان صحافة ذلك العصر،وليحقق هدفه هـذا  قـرب إليـه العلمـاء             

ــا )٢( .والأدبـــاء وكـــان لـــه مجلـــس أســـبوعي يجتمـــع فيـــه بالعلمـــاء للبحـــث والمنـــاظرة      كمـ

بـــديوان   وكـــان لـــه ديـــوان يعـــرف )٣( .اصـــطحب معـــه بعـــض الأدبـــاء والعلمـــاء فـــي غزواتـــه  

وابــن العريــف )٤( .الــشعراء والنــدماء وممــن الحــق بهــذا الــديوان زيــادة االله بــن مــضر الطبنــي 

و غيرهم وفرض لهم المرتبات وبلغ مرتب صاعد الربعي          )٦( .وصاعد الربعي )٥( .وابن التياني   

بــا وبلــغ مــن اهتمامــه بالأدبــاء أن ولاهــم مناصــب فــي الدولــة فــولى أ   )٧( .ثلاثــين دينــاراً شــهرياً 

الكتابـــة وولـــى أبـــا بكـــر محمـــد بـــن الحـــسن   )٨( .مـــروان عبـــدالملك بـــن أدريـــس الجزيـــري  

 وكان يغدق على الأدبـاء والـشعراء      )١٠(  .الشرطة كما ولى صاعد الربعي الوزارة        )٩(.الزبيدي

                                     
: ، الــــسيد عبــــدالعزيز ســــالم٩٥، محمــــود علــــي مكــــي، ص ٢٨٧، ص ٢، ابــــن عــــذاري، ج ١٢٣ العــــذري، ص )١(

 .٢٧المساجد والقصور في الأندلس، ص 
 ٤٠٥، ص ٢٣، النويري، ج ٢٠٠-١٩٩، ص ١، ابن ســــــعيد، ج ٨٢دالواحد المراكشي، ص عب) ٢(
 . ٥٨٠، محمد عبداالله عنان، ص ٧٦ ابن الخطيب، أعمال، ص )٣(
 .٢٨٣ص الحميدي ،. أبو غالب تمام بن غالب المرسي المعروف بابن التياني إماما باللغة له كتاب مشهور باللغة) ٤(
ادة االله بن علي بن حسين بن محمدلابن أسد التميمـي مـن بنـي سـعد أصـلهم مـن طبنـة              عبدالملك بن زي   )٥(

 .٥٣٠-٥٢٩هـ ،ابن بشكوال ،ص٤٥٧بافريقية من بيت علم ونباهة إمام في اللغة وشاعر ت عام 
هــ  ٣٨٠أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي اللغوي قدم إلى الأندلس في عصر المنصور بـن أبـي عـامر عـام          ) ٦(

من الموصل كان عالما باللغة والأخبار سريع الجواب حسن الشعر له عدة مؤلفات منها الفـصوص                أصله  
 .٣٧٩-٣٧٣الحميدي ،ص.هـ٤١٠والنوادر توفي في صقلية عام 

 ١٩، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق ) ٧(
أبــو مــروان عبــد أملــك بــن إدريــس لبجزيــري الكاتــب وزيرمنــوزراء بنــي عــامر وكاتــب مــن كتابهــا اشــتهر  ) ٨(

 ٤٤٥-٤٤٤الحميدي ،ص.هـ٤٠٠اللغة والشعر ت ب
 أبوبكر محمد بن الحسن بن عبداالله بن مذحج الزيدي من أهل إشـبيلية وسـكن قرطبـة ونـال بهـا جاهـا              )٩(

 .٧٦٩-٧٦٨ابن الفرضي ،ص.هـ٣٧٩ومكانة وكان عالما من علماء اللغةت عام 
 ٧٥عبدالواحد المراكشي، ص ) ١٠(



 

 
٢٤٣  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

بالعطايا والهبات الكثيرة من ذلك أنه اشترى  لصاعد الربعي داراً بثمانية الآف دينار وأمر له        

  ونظــراً إلـى كثــرة عطايــاه فقــد  )١(، ينــار ومائــة ثـوب مــا بــين غلائــل وطبقـات وعمــائم   بـألف د 

قصده الشعراء والأدباء من داخل الأندلس وخارجها وأكثروا من مدحه وتحقق له ما أراد              

إنه لم يمدح أحد مثل ما مدح به المنصور بن أبي عامر سـواء كـان شـعراً أم فـي      :حتى قيل   

 )٣( وعــن أبــرز العلمــاء الــذين مــدحوا المنــصور ابــن دراج القــسطلي     )٢(  .الخطــب والرســائل  

 )٥( .نجم الوصيف وعمارة الصقلبي وميسور الـصقلبي :وبعض فتيانه  مثل )٤(. وصاعد الربعي 

كتـاب الفـصوص الـذي أهـداه     :كما ألف البعض المؤلفـات باسـم المنـصور وأهـديت لـه مثـل          

ـــ     ــار٥٠٠٠إليــه صــاعد الربعــي فكافــأه ب   كمــا اختــصر الزبيــدي كتــاب العــين وأهــداه     )٦( . دين

 )٧( .للمنصور ونال منه دنيا عظيمة 

 : الجيش بين هدم المنصور وبنائـــه
نظرا إلى أهمية الجـيش للدولـة لـضبط الأمـن داخليـا وصـد الأعـداء خارجيـا عـلاوة علـى            

رغبة المنصور فـي التفـرد بحكـم الأنـدلس لـذا رأى ضـرورة إحكـام سـيطرته علـى الجـيش              

فقـرر أن يـتخلص أولاً مـن القيـادات العــسكرية     .ن يجعـل ولاء الجنـد لـه ولـيس لبنـي أميـة      وأ

                                     
بـو طالـب المروانـي، عبـدالجبار بـن عبـداالله بـن أحمـد بـن أطـصبغ بـن عبـداالله             ،أ١٩،  ص ١، ج ٤ابن بـسام، ق    ) ١(

قطعــة مــن كتــاب عيــون الإمامــة ونــواظر الــسياسية، تحقيــق بــشار عــداد    ): هـــ٥١٦ت (القرشــي المروانــي 
 .  ١٥٩م ص ٢٠١٠معروف وصلاح محمد جرار، تونس، دارالغرب الإسلامي، 

 .١١٧ذكر بلاد الأندلس، ص : ، مؤلف مجهول٢١٩-٢١٨تاريخ الأندلس، ص :  مؤلف مجهول)٢(
 أبــو عمــر احمــد بــن محمــد بــن دراج الكاتــب القــسطلي ينــسب إلــى موضــع يعــرف بقــسطلة دراج شــاعر     )٣(

 .٤٤٥-٤٤٤الحميدي ،ص. هـ٤٢٠وكاتب من كتاب المنصور ت قريبا من 
 ٥٧٩االله عنان، ص ، محمد عبد٩٥ محمود علي مكي، ص ١٤، ص ١، ج ٤، ق ٦٠، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق ) ٤(
 .٣٤، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق ) ٥(
 ، ٧٦ – ٧٥، عبدالواحـد المراكـشي، ص    ١٥٩، أبـو طالـب المروانـي، ص         ١٥-١٤، ص   ١، ج   ٤المصدر نفسه، ق    ) ٦(

البلغــة  فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، تحقيــق   ): هـــ٨١٧ت (الفيروزبــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب   
 ١١٤م، ص ١٩٨٧ المخطوطات والتراث، محمد المصري، الكويت، مركز

 ٧٥، عبدالواحد المراكشي، ص ٧٦٨، ص ٢ابن الفرضي، ج ) ٧(
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ــر       ــالف مـــع جعفـ ــمة فتحـ ــد الـــصقالبة المقيمـــين فـــي العاصـ ــدأ بالجنـ ــة فبـ المواليـــة لبنـــي أميـ

المــصحفي ضــدهم فأخــذ فــي مــراقبتهم وأغلقــوا بــاب الحديــد الــذي كــان مخصــصاً لــدخول   

  عــن فــائق وجــؤذر ، ٥٠٠حفي الغلمــان وعــددهم الــصقالبة إلــى القــصر وفــصل جعفــر المــص 

 ثـم أخـذ المنـصور فـي جمـع المؤيـدين حولـه               )١(  .زعماء الصقالبة، وجعلهم أتباعاً للمنـصور       

مـن الجنـد وتمكـن مـن اسـتقطاب بنـي بــرزال البربـر إلـى جانبـه وكـانوا مـن حاشـية وأتبــاع             

حفي قـرر أن يكـون      المنـصور علـى الـصقالبة وجعفـر المـص           وبعد قضاء  )٢( ،جعفر المصحفي 

جيــشا تحــت ســيطرته ليواجــه قــوة اعدائــه  فــي الــداخل والمتمثلــة بغالــب بــن عبــدالرحمن 

قائد جيوش الثغر و نصارى الشمال في  الخـارج  فأتجـه بأنظـاره إلـى بـلاد المغـرب لمعرفتـه                

بقوة البربر وبسالتهم وليجلب المنصور البربر إلى جانبه رفع راية الجهاد الذي كان يتطلـع             

ليــه الكثيــر مــن البربــر كمــا توســع لهـــم فــي العطــاء فقــدمت أعــداد كبيــرة مــنهم إلـــى             إ

وكانت أول جماعة دخلت إلى الأندلس مع جعفر بـن علـي بـن حمـدون  حيـث                   )٣(.الأندلس

م وكــون مــنهم جيــشاً فــي العاصــمة عــرف  ٩٨٧/ هـــ ٣٦٧ فــارس عــام ٦٠٠بلــغ عــددهم 

 ينقــسم إلــى قــسمين جــيش  بجــيش الحــضرة وأصــبح الجــيش فــي بدايــة حكــم المنــصور  

العاصــمة وعــرف بجــيش الحــضرة وقيادتــه للمنــصور بــن أبــي عــامر والجــيش المــرابط فــي       

الثغور وكانت قيادته لغالب بن عبدالرحمن ونظرا لقوة غالب بن عبدالرحمن العـسكرية             

م بعـد أن اسـتكثر مـن    ٩٩٠/ هــ  ٣٧٠ومنافسته للمنصور قرر التخلص منه ونجح فـي ذلـك    

                                     
" ، وفـاء المـزروع   ٥٢٦، محمد عبداالله عنان، ص ٢٦٢، ٢٥٩، ص ٢، ابن عذاري، ج ٦١، ص ١، ج ٤ابن بسام، ق  ) ١(

 الأنـدلس قـرون مـن       )م  ٩٧٦-٧٥٥/هــ   ٣٦٦-١٣٨(نفوذ الصقالبة في الأندلس فـي عـصر الإمـارة والخلافـة             
م ، ص ١٩٩٦التقلبات والعطاء، القسم الأول التاريخ وفلسفته، الرياض، مكتبـة الملـك عبـدالعزيز العامـة،             

 .١١١، أحمد  محمد إسماعيل  الجمال، ص ١١٠
، ٤، ابـن خلـدون، ج   ٢٦٤-٢٦٣، ص ٢، ابـن عـذاري، ج    ٢٠٠، ص   ٢، ابـن سـعيد، ج       ٦١، ص   ١، ج   ٤ ابن بـسام، ق      )٢(

 . ٣٨٠، ص ١مقري، ج ، ال١٤٧ص 
-١٩٣، محمـد حقـي، ص   ٣٨١- ٣٨٠، ص ١، المقري، ج ١٤٨-١٤٧، ص ٤، ابن خلدون، ج     ١٦ابن، بلكين، ص    ) ٣(

 ٢٢٧، عبدالعزيز فيلالي، ص ١٩٥



 

 
٢٤٥  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

وبذلك أصبح الجيش بأكملـه تحـت قيـادة المنـصور بـن أبـي عـامر، ولعـل تـوجس            )١(   .البربر

المنصور وخوفه من أن يظهر منافس له فـي الجـيش مـن بـين الأسـباب التـي دفعتـه  إلـى أن                      

  .يتولى بنفسه قيادة جميع الصوائف ضد النصارى على الرغم من كثرة تلك الصوائف

بـل قـرر   ،  القيـادات العـسكرية الـسابقة      لم يكتف المنصور بن أبي عامر بالقـضاء علـى         

، أن يحدث تغييراً شاملا في الجيش ؛ليجعل ولاء الجـيش لـشخص المنـصور بـن أبـي عـامر                  

ــوع فــي أعــراق            ــد وتحــزبهم ضــده فقــرر أن ين ــورة الجن ــة وليــضمن عــدم ث ــي أمي ولــيس لبن

الجيش فنجح في استقطاب بعض البربـر فـي الأنـدلس إلـى جانبـه ونقلـوا ولاءهـم مـن بنـي                      

 كما أخذ الاستكثار مـن قبائـل البربـر     )٢(  .أمية إلى بني عامر مثل بني ذي النون وبني الزجال        

فــي المغــرب؛ ليــضعف الجــيش العربــي القــائم فقــدمت إليــه أعــداد كبيــرة مــن قبائــل زناتــه     

 وبــذلك نجــح المنــصور فــي إضــعاف   )٣(. ومكناســة وصــنهاجه وأزداجــة ومفــرواة وغيــرهم 

الــذين كـانوا يـشكلون طبقــة إسـتقراطية بإيجــاد منـافس قــوي     نفـوذ العـرب فــي الجـيش و   

بـل قـرر أن يـستمر فـي الاعتمـاد      ، لهم من البربر ولـم يكتـف المنـصور بالاعتمـاد علـى البربـر        

على الصقالبة في الجـيش لمعرفتـه بقـوة الـصقالبة وولائهـم فبعـد قـضائه علـى صـقالبة بنـي                     

ــى   أميــة أخــذ فــي اســتقدام الــصقالبة وأدخــالهم فــي الجــيش       وأصــبح الــصقالبة ينــسبون إل

المنـــصور يعرفـــون بالفتيـــان العـــامريين  وكـــان ولاؤهـــم خـــالص للمنـــصور ،وكـــان قـــادتهم  

يعرفــون بالخلفــاء وبلــغ عــدد الخلفــاء عنــد مــوت المنــصور ســبعة مــنهم زهيــر وخيــران            

                                     
  ٣١٩- ٣١٧، إبراهيم بيضون، ص ٢٧٩، ص ٢، ابن عذاري، ج ٦٤، ص ١، ص ٤، ج ٤ ابن بسام، ق )١(
 .٢٢٨-٢٢٧، ٢٢٣ محمد حقي، ص )٢(
، أحمـــد مختـــار ٣٨١-٣٨٠، ص ١، المقـــري، ج ١٩٤-١٩٣، ص ٢، ابـــن عـــذاري، ج ٣٨٩ الفـــتح بـــن خاقـــان، ص )٣(

، بييـر   ٤٥، ص   ٢٠١١صور من  حيـاة الحـرب والجهـاد فـي الأنـدلس، الإسـكندرية، منـشأة المعـارف،                    : العبادي
الحـضارة العربيـة    "  التاريخ الاجتماعي لأسـبانيا المـسلمة مـن الفـتح إلـى نهايـة حكـم الموحـدين                   " غيشار  

الإسلامية في الأندلس، تحرير سلمى الخضراء الجيوس، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيـة، الطبعـة               
 .٩٧٥م، ص ١٩٩٩الثانية، 
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 كمــا أدخــل المنــصور الــسودان فــي الجــيش وبلــغ عــدد الــسودان فــي     )١(  .ومجاهــد ومظفــر

 كمــا ضــم النــصارى المرتزقــة إلــى جيــشه مــن مرتزقــة ليــون      ، ألفــي رجــل جــيش المنــصور  

    )٢( .وقشتاله ونافار وأغدق عليهم الأموال والعطايا

وبعد أن نوع المنصور في أعراق الجيش قرر أن يغير نظام الجيش ؛ليضعف العـصبية               

ين  وكان الجيش قبل عصر المنصور ينقـسم إلـى قـسم           .سواء أكانت بين العرب أو البربر     

قسم في العاصمة يقوم على المرتبـات ويتكـون مـن الـصقالبة ونظـام إقطـاعي عـسكري             

   فجعـــل )٣(، تمثلـــه قبائـــل العـــرب والبربـــر الموزعـــة علـــى مـــدن وكـــور الأنـــدلس المختلفـــة  

ــاً وقـــسمه إلـــى ســـبعة أقـــسام أو فـــرق ويـــضم كـــل قـــسم الأعـــراق     الجـــيش جيـــشاً ثابتـ

وكـان  .ية وضـمن عـدم تحـزب الجـيش ضـده     المختلفة وبذلك نجح في القـضاء علـى العـصب       

جـــيش المنـــصور ينقـــسم إلـــى قـــسمين المـــشاة وهـــم القـــوة الـــضاربة فـــي الجـــيش وهـــم  

 ١٠٥٠٠الأكثريـة والفرســان وهـم القــوة الفاعلــة وكـان عــدد الفرســان فـي جــيش المنــصور     

 الإقطاعــــات و لــــيحكم المنــــصور ســــيطرته علــــى الجــــيش قــــرر أن يــــسحب    )٤( .فــــارس

ــات كــل       العــسكرية ؛ليــضعف نف ــ  ــى المرتب ــصادي وجعــل الجــيش يقــوم عل ــد الاقت وذ الجن

ــه  ــسكان ضــريبة للجــيش مقابــل إعفــائهم مــن         )٥( .حــسب مرتبت ــى ال ــه فــرض عل   كمــا أن

 )٦( ، المشاركة في الغزوات وبذلك ضمن مورداً مالياً يدفع منه مرتبات الجيش 

                                     
صـور مـن الجهـاد    :  أحمـد مختـار العبـادي   ١٠٤-١٠٣، ص ٢الإحاطـة، ج  : ، ابن الخطيب٨٣، ص ٧ ابن الأثير، ج  )١(

، ٣٢١تـاريخ المـسلمين فـي الأنـدلس، ص          : ، الـسيد عبـدالعزيز سـالم      ١١، وفـاء المـزروع، ص       ٤٥والحرب، ص   
 .٥٥-٥٢، ص "الصقالبة " عمر لطف 

صـور مـن الجهـاد    : ، أحمـد مختـار العبـادي    ٦١، عمـر لطـف، ص       ٩٢، محمد حقي، ص     ٣٠، ص   ٢ ابن عذاري، ج     )٢(
 .٦٢-٦١والحرب، ص 

 ٦٢ -٦١صور من الجهاد والحرب، ص:  العبادي، أحمد مختار٢٢٨، عبدالعزيز فيلالي، ص ١٦ابن، بلكين، ص ) ٣(
 .٦٢صور من الجهاد والحرب، ص : ، أحمد مختار العبادي٢٠٧، صالح ناطق مطلوب، ص ٣٠١، ص ٢ابن عذاري، ج  )٤(
صـور  : ، أحمد مختـار العبـادي     ٢٠٧، صالح ناطق مطلوب، ص      ١١٤، ربنهرت دوزي، ص     ٣٧٠ الطرطوشي، ص    )٥(

 .٢٠٦من الجهاد والحرب، ص 
 .٤٢١-٤٢٠، ص ٣، شكيب أرسلان، ج ٣٧٠، الطرطوشي، ص ١٨-١٧ ابن، بلكين، ص )٦(
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تبـات لا  وبذلك نجح المنصور في تكـوين جـيش كبيـر متعـدد الأعـراق يقـوم علـى المر           

تجمعـــه وحـــده ســـواء أكانـــت عرقيـــة أو اقتـــصادية وكـــان القاســـم المـــشترك بـــين هـــذه 

  ونجح المنصور من خـلال هـذا الجـيش أن    .الأعراق هو الولاء المطلق للمنصور بن أبي عامر    

عبــدالرحمن بــن مطــرف التجيبــي فــي سرقــسطة وزيــري بــن عطيــة  :يــسحق مناوئيــه مثــل 

بـلاد  ، ويبسط نفوذه على،  تفوقه على النصارى في الشمال   وأن يظهر  )١( .الزناتي في المغرب  

  .المغرب في الجنوب

مما سبق يتبين أن المنصور بن أبـي عـامر نجـح فـي هـدم جـيش بنـي أميـة القـائم علـى                  

الإقطاع والموالي لبني أمية وكون جيشاً يقوم على المرتبات وجعل ولائه للمنصور بن أبي              

ــه مــن بعــده وتمكــن مــن خ ــ     لال هــذا الجــيش بــسط نفــوذه وســيطرته داخــل     عــامر وأبنائ

  إلا أن هــذا الجــيش كــان معــول هــدم لحكــم بنــي أميــة فبعــد مقتــل       .الأنــدلس وخارجهــا 

عبــدالرحمن شــنجول شــارك كــل مــن البربــر والــصقالبة العــامريين فــي الــصراع الــدائر فــي   

  وكــان لإلغــاء  .ونجحــوا فــي الاســتقلال بحكــم منــاطق جنــوب وشــرق الأنــدلس    ، قرطبــة

حتـــى أعـــاد ، ســـلبياً علـــى الاقتـــصاد قطـــاع وجعـــل الجـــيش قائمـــا علـــى المرتبـــات أثـــرا الإ

 )٢( .المرابطون نظام الجيش القائم على الإقطاع

 : المنصــور والإدارة
وانطلاقــاً مــن هــدف المنــصور بالــسيطرة علــى الــبلاد فقــد أحــدث تغيــرات كبيــرة فــي       

دأ أولاً بالخليفــة وحجــر عليــه ومنــع    الإدارة ؛ليــصل إلــى التفــرد والــسيطرة بــإدارة الــبلاد فب ــ     

الوزراء من الدخول علـى الخليفـة وكـان هـو حلقـة الوصـول بـين الخليفـة والـوزراء والعامـة                     

 وبـذلك فـصل بـين الـسلطة الروحيـة والزمنيـة فلـم                )٣( .فكان يصدر الأوامر باسـم الخليفـة      

                                     
 .٥٤٢-٥٤١، محمد عبداالله عنان، ص ١٣٥-١٣١، ابن زرع، ص ٢٨٢، ص ٢ابن عذاري، ج ) ١(
 .٣٧٠، الطرطوشي، ص ١٨ ابن، بلكين، ص )٢(
سن إبــراهيم حــسن  ، حــ٤٠٤، ص ٢٣، النــويري، ج ٧٨، ص ٢، ابــن عــذاري، ج  ٣٩٤ الفــتح بــن خاقــان، ص   )٣(

 .١٢٨م، ص ٢٠٠٢النظم الإسلامية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، : وعلي إبراهيم حسن
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صور بإبعـــاد   ولـــم يكتـــف المنـــ.يبـــق للخليفـــة إلا  الاســـم وانفـــرد هـــو بالـــسلطة الـــسياسية 

بل أبعد جميع بني أمية عن الإدارة فلم يول أحد منهم أي منصب             ،  الخليفة عن إدارة البلاد   

   كما اتجه إلـى القـضاء علـى قـوة الحاجـب جعفـر المـصحفي                   .محاولة منه لهدم مكانتهم   

وليصل إلى هدفه أخـذ بـالتقرب مـن بعـض الـوزراء المعـادين للمـصحفي فـتمكن مـن جـذب            

آل أبي عبـدة آل شـهيد وآل جهـور وآل فطـيس الـذي      : الي  الى جانبه مثل   عدد من أسر المو   

كان لهم دور سياسـي بـارز فـي عـصر بنـي أميـة إلا أن أوضـاعهم تـأثرت فـي عـصر الحكـم                           

المستنصر الذي فضل جعفر المصحفي عليهم فرحبوا بنقل ولائهم من بني أميـة إلـى بنـي            

تـسنى لهـم ا لعـودة إلـى مكـانتهم           عامر والمشاركة فـي القـضاء علـى جعفـر المصحفي؛لي          

  كما حـرص المنـصور علـى اسـتقطاب            )١(  .السياسية فولاهم المنصور المناصب المختلفة    

 )٢( .الشخــصيات البــارزة المعاديــة لجعفــر المــصحفي مثــل الــوزير أبــو تمــام غالــب الناصــري     

لنباهــة اوالمتميــزيين  فــي المجتمــع ســواء أكــانوا مــن الفقهــاء أو بعــض أفــراد الأســر ذات ا  

أحمـــد بـــن عبـــداالله بـــن عمـــروس   : والمكانـــة فـــولاهم المناصـــب الإداريـــة المختلفـــة مثـــل  

 وولى عبداالله بـن عبـدالرحمن الزجـالي         )٣(. الحضرمي الذي ولاه الوزارة والمدينة بعد القضاء      

  )٤( .الوزارة

                                     
، محمـود علـي   ٤٠٥-٤٠٤، ص ١، المقـري، ج  ٢٧٢-٢٧١، ص ٢، ابـن عـذاري، ج   ١٦٤-١٦١ الفتح بـن خاقـان، ص      )١(

 .٩٦مكي، ص 

 .٢٦٥، ص ٢ ابن عذاري، ج )٢(

ان فقيه، بلده قراء عليه الحديت والفقه ثم صحب المنصور وتحول عـن   أحمد بن عبداالله بن عمروس  ك )٣(

 .٢١٦-٢١٥،ص٧عياض ،ج.هـ٣٦٦طبقته وتجرد لطلب دنياه وترك مالا كثيرا أخذ المنصور اكثره ت عام 

 أبوبكر عبداالله بن عبد الرحمن بن عبداالله الزجـالي مـن أهـل النباهـة فـب قرطبـة ممـن صـحب الـسلطان                          )٤(

 .٢٠١-٢٠٠ ،ص٧عياض ،ج. هـ٣٧٥ا مات وهو يتولى الوزارة ت عام كان فاضلا عالم
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 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

    وجعل المنصور الولاء والتأييد له هو السبب الرئيس للتعيين فـي المناصـب المختلفـة              

أحمـد بـن   : كما قبل من نقل ولائه من بني أميـة إلـى بنـي عـامر فأبقـاهم فـي مناصـبهم مثـل                    

 )٢(  .وأعمالها وبني ذي النون ولاة  طليطلة)١(. يعلي بن يعلي بن وهب والي بطليوس

 وكان استمرار ولاء الوزراء للمنصور من أسباب بقائهم في مناصـبهم واسـتمرارهم      

 إلا مــن طلــب  )٣(، أحمــد بــن حــزم   : الملك المظفــر مثــل فــي مناصــبهم فــي عــصر ابنــه عبــد   

  أما من اسـتمر فـي ولائـه لبنـي     )٤( .الاستغناء لكبر سنه كما حدث مع عبدالملك بن شهيد    

 )٥(.بلغ الأمر بقتل بعضهم، أمية فقد أبعدهم المنصور عن مناصبهم وتشدد معهم حتى

رته تضم أعراقاً مختلفة مـن        وأحدث المنصور تغيراً جذرياً في الإدارة ؛حيث جعل إدا        

العرب والبربر والموالي والصقالبة مخالفاً بذلك سياسة بني أمية الإدارية التي كانـت تقـوم             

علــى الاعتمــاد علــى المــوالي وليقــضي علــى  أي وحــدة تجمــع بــين متــولي الوظــائف الإداريــة       

ويــضمن بــذلك عــدم وجــود منافــسين لــه فممــن ولــى مــن العــرب عبــدالرحمن بــن مطــرف     

                                     
 ميلا تقع غربي قرطبـة علـى الـضفة اليـسرى لنهـر أنـه       ٤٠ بطليوس مدينة من أعمال مارد بينها وبين ماردة       )١ (

الحميــري . بناهــا عبــد الــرحمن بــن مــروان الجليقــي بــإذن مــن الأميــر عبــداالله بــن محمــد تــشتهر بالزراعــة         

 .٢٥٧مد ياسين ،ص ،يوسف أح٩٣،ص
 .٢٣٣، ٢٢٨، ٢٢٧ص،محمد حقي ،٢٨٤ ،١ ابن الأبار ،الحلة ،ج)٢(
أخبار العلمـاء بأخبـار    ): هـ٦٤٦ت  (، القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف          ١٨٤-١٨١ صاعد، ص    )٣(

مـن أعـلام القـرن الخـامس     " ، محمد عـزت الطهـاوي     ١٥٦م، ص   ١٩٣٠الحكماء، القاهرة، مكتبة الخانجي،     
وابـن  .٧٦هــ ،ص ١٤٠٣الأزهــــر، القـاهرة، العـدد الأول، محـرم      " الهجري   أبو محمد علـي بـن حـزم الأندلـسي              

حزم هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب والد الفقيه أبو محمد من أهل العلـم والأدب والبلاغـة         
 .٢٠٠-١٩٩الحميدي ،ص،.هـ٤٠٠من وزراء بني عامر مات قريبا من 

ديـوان ابـن شـهيد، جمـع وتحقيـق يعقـوب زكـي        ): ه ــ٤٢٦ت (د، أبـو عـامر أحمـد بـن عبـدالملك           ابن شـهي   )٤(
وابـن شـهيد   .١٠-٩ن، ص .ت.ومراجعة محمود علي مكي، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنـشر، د  

تـاب  هو أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن عبدالملك بن شهيد كان عالما بالتاريخ واللغـة والـشعر ولـه ك            
 ابن بشكوال ،ص.÷ه٣٩٣التاريخ الكبير ت عام 

 .٩٦، ص ١، محمود علي مكي، ج ١٥ ابن بلكين، ص )٥(



 

 
٢٥٠ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

لتجيبــي وإســماعيل بــن عبــاد واحمــد بــن عبــداالله الحــضرمي ومــن المــوالي احمــد بــن حــزم ا

وأبو الحزم بن جهور وبني شهيد وبني أبي عبدة ومن الـصقالبة لبيـد الفتـى ومـن البربـر بنـي                      

 )١(   .الزجال وبني ذي النون

يـه  ولقد اتسمت سياسة المنصور الإدارية بالمركزية فكان التعيين والعـزل قاصـراً عل            

 كمـا أنـه لـم يـسمح مـن          .ولم يعط صلاحية التعيين لغيره حتى في الوظائف الدينيـة         ،  وحده

  كمـــا راقـــب الـــوزراء ومنـــع .متـــولي الوظـــائف المختلفـــة بإصـــدار أي أوامـــر إلا بعـــد موافقتـــه

وأحدث بعض التغيـرات فـي بعـض المناصـب مثـل الكتابـة            )٢( .الرشوة واستغلال المناصب  

في وقت واحد كتعينه لخلف بـن حيـان والجزيـري مخالفـاً بـذلك             فقد عين أكثر من كاتب      

 )٣(لسياسة بني أمية ؛ حيث كانوا لا يولون الكتابة إلا لواحد فقط 

و سمح المنصور لبعض الوزراء بالإثراء من مناصـبهم لاسـتمرار ولائهـم وتأييـدهم لـه                 

ــه مثــل    ــرد  :وتنفيــذهم لأوامــره ورغبات ــدالملك بــن شــهيد   )٤(. أحمــد بــن ب وعيــسى بــن  وعب

  كمـا أعفـى بعـض رؤسـاء وولاة بعـض المـدن               )٦( .وأحمد بن عبـداالله الحـضرمي      )٥(. القطاع

من الضرائب لتقـديمهم خـدمات للمنـصور كمـا فعـل مـع ابـن الخطيـب فـي مرسـيه عنـدما                        

                                     
 .٢٣٣، ٢٢٨-٢٢٧، ١٩٧-١٩٣، محمد حقي، ٢١٥، ١٤٢، ص ٧ عياض، ج )١(
 .٧٦ابن الخطيب، أعمال، ص ) ٢(
لتكملـة لكتـاب الـصلة، ضـبط     ا): ه ــ٦٥٨ت (ابن الآبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكـر القـضاعي       ) ٣(

 .٣٢٢، ص ٢، ابن سعيد، ج ٢٩٥، ص ١م، ج ٢٠٠٨وتعليق جلال السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 أبــــوحفص أحمــــد بــــن بــــرد كــــان مــــشهورا بــــالأدب والــــشعر رئيــــسا مقــــدما لــــدى بنــــي عــــامر ت عــــام     )٤(

 .١٨٨الحميدي،ص.هـ٤١٨
له من كورة باغـة كـان مـن وزراء بنـي عـامر وكانـت لـه            عيسى بن سعيد القطاع عربي من بني النجار أص         )٥(

مكانة كبيرة عند المنصور طوال حكمه وفي عهد عبدالملك المظفر حـاول الثـورة عليـه مـع هـشام بـن          
 .١٢٧-١٢٣،ص١،ج ١ابن بسام ،ق.هـ٣٩٧عبدالجبار فقتله المظفر عام 

ــهيد، ص  ) ٦( ــن شـــ ــسام، ق  ١٠-٩، ٨-٥ابـــ ــن بـــ ــن ســـ ــ١٢٨-١٢٣، ص ١، ج ١، ابـــ ــشر .٢٥٣، ص ١عيد، ج ، ابـــ عـــ
 .٥٤٠-٥٣٩الحميري ،ص.مراحل



 

 
٢٥١  الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

وفـي الوقـت الـذي سـمح فيـه      )١( .أعفاه من الضرائب لإنفاقه على جيش المنصور في مرسـيه         

ء بــالإثراء مــن مناصــبهم تــشدد فــي معاملتــه مــع كــل مــن حــاول أن  المنــصور لــبعض الــوزرا

ــه أو حــاول إنكــار بعــض الأمــور علــى           ــه أو شــك فــي ولائ ــداً للمنــصور أو أظهــر قوت يكــون ن

  ومـن ذلـك عزلـه لأحمـد بـن حـزم عـن الـوزارة ونقلـه إلـى كـور الغـرب للنظـر فـي                           ،  المنصور

وأنه كان يستخلف على الحكـم      ،  هشؤونها كسراً لقوته وهيبته على الرغم من ثقته بولائ        

  )٢( .فــي بعــض الأوقــات ويعطيــه خاتمــه ثــم أعــاده إلــى منــصبه فــي الــوزارة بعــد كــسر قوتــه    

 كاتب المنصورـ الذي عـرف مـدى حاجـة المنـصور            –وكذلك الحال مع عبدالملك الجزيري      

نصور وتكبر على الوزراء وأراد أن يسيطر على المنصور فما كان من الم     ،  إليه فزهى بنفسه  

 مـن الـسجن بعـد أن اسـتعطفه     أخرجـه إلا أن سجنه في المطبق وصادر أمواله ؛تأديباً له ثم         

 كمــا غــضب المنــصور علــى كاتبــه خلــف بــن حــسين بــن )٣( .ورد إليــه مالــه وأعــاده إلــى عملــه

وعنفه بشدة وأبعده عن منصبه لمدة من الزمن بسبب إنكاره عليه بعض الأمـور               )٤(حيان  

 )٥( . إلى منصبهثم عفا عنه وأعاده

ولقد حاول بعض الوزراء وولاة المدن الثورة ضد المنصور فكان مـصيرهم القتـل كمـا              

حدث مع كل من والـي الثغـر الأعلـى عبـدالرحمن بـن مطـرف التجيبـي والـوزير عبـداالله بـن                        

ن حــاولا الثــورة ضــد المنــصور بالتعــاون مــع ابــن    يعبــدالعزيز المروانــي حــاكم طليطلــة اللــذ  

                                     
مرسية قاعدة كورة تدمير بشرق الأندلس بناها الأمير عبـدالرحمن  . ٤٢١-٤٢٠، ص ٣ شكيب أرسلان، ج ) ١(

هـ تقع على نهر تشتهر بالزراعة وخاصة التين والعنب وتشتهر بصناعة البـسط ويكثـر        ٢١٦الأوسط عام   
 بها الفضة بينها وبين قرطبة

إعتـاب الكتـاب، تحقيـق صـالح     ): ه ــ٦٥٨ت ( ابن الآبار، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر القـضاعي        )٢(
 .٥٧٤، محمد عبداالله عنان، ص ١٩٢-١٩١م، ص ١٩٦١الأشقر، دمشق، مجمع اللغة، 

  .١٩٦-١٩٣إعتاب، ص : ، ابن الأبار٤٧-٤٦، ص ١، ج ٤ ابن بسام، ق )٣(
ن وكان مـاهرا بالحـساب   آقراء القرمن  أبو القاسم خلف بن حسين بن مروان بن حيان من أهل قرطبة             )٤(

 ٢٠٤-٢٠٣،ص١الحلة ،ج:ابن الأبار .هـ٤٢٧لمساحة وتولى الكتابة للمنصور تعام وا
 ١٩٨إعتاب، ص : بارلأابن ا) ٥(



 

 
٢٥٢ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

 وغرسية ملك قـشتالة إلا أن المنـصور انتـصر علـيهم وقتـل كـل مـن ابنـه                     المنصور عبداالله 

 )١( .م٩٨٩/ هـ ٣٧٩عبداالله وعبدالرحمن التجيبي وعبداالله بن عبدالعزيز عام 

ممـــا ســـبق يتبـــين أن المنـــصور أحـــدث تغييـــرات جذريـــة فـــي الإدارة ففـــصل الـــسلطة 

مركزيـاً وأقـصى بنـي أميـة        الروحية عن الزمنية وجمع السلطات بيده وحكم البلاد حكماً          

ومؤيديهم عن الإدارة وجعل الـولاء والتأييـد لـه هـو الـشرط الـرئيس للتعيـين فـي المناصـب                      

وحـاول الاسـتفادة مـن مكانـة الفقهـاء وضـمهم إلـى إدارتـه وراقـب وزراءه وحـدد                   ،  الإدارية

فنكب وسجن وقتل كل من حـاول أن يبـرز مكانتـه أو ينـافس المنـصور وأن               ،  صلاحياتهم

 وكان نتيجة ذلك ضبط إدارة الدولة وأصبح هـو المتـصرف الوحيـد فـي الإدارة  إلا     ،  ر عليه يثو

أنــه أعطــى  بـــذلك فرصــة للمتـــشوفين للحكــم مـــن متــولي الوظـــائف المختلفــة أن تظهـــر       

أطماعــه الــسياسية بعــد وفــاة المنــصور فــي عــصرالفتنة مثــل اســتقلال اســماعيل بــن عبــاد 

لمنصور وأبو الحزم بن جهـور وزيـر المنـصور الـذي تـولى      بحكم اشبيلية والذي كان قاضياً ل     

 )٢( .حكم قرطبة بعد سقوط دولة بني أمية

 : المنصور والفقهـــاء
ولما كان هدف المنصور هو التفرد بحكم الأنـدلس والحـصول علـى تأييـد الـسكان لـه                   

حــرص علــى التقــرب مــن الفقهــاء وضــمهم إلــى جانبــه لمكــانتهم الدينيــة والاجتماعيــة           

ميــزة؛ ليتقـــرب مــن خلالهـــم إلــى الـــسكان الــذين كـــان يجلــون الفقهـــاء ويقـــدرونهم      المت

وليكــسب حكمــه وقراراتــه شــرعيه لتأييــد الفقهــاء لــه كمــا أنــه اســتخدم بعــض الفقهــاء  

لتنفيـذ قراراتــه ومخططاتــه ولعـل عــدم معارضــة الفقهــاء لمبايعـة هــشام المؤيــد بالخلافــة    

كبر سن وأقدر منه لتولي هذا المنـصب مـن        وهو صغير السن على الرغم من وجود من هو أ         

 ولما كانت سياسية المنـصور قائمـة        )٣(  .الأسباب التي دفعت المنصور للتقرب من الفقهاء      

                                     
 ٢٤٦، رجب عبدالحليم، ص ٥٥٢-٥٤٩، محمد عبداالله عنان، ص ٢٨٥-٢٨١، ص ٢ابن عذاري، ج ) ١(
 .٦٠٥، ص ٢، ج ٤م، ق  ابن بسا)٢(
 ٤٧-٤٦ابن الخطيب، أعمال، ص ) ٣(



 

 
٢٥٣  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

على جمع المؤيدين له ومن أعراق مختلفـة فقـد سـار علـى هـذا الـنهج مـع الفقهـاء فجعـل                

انوا مـن المولـدين    الولاء له هو الأساس في ضم الفقهاء إليه ومن أعراق مختلفـة سـواء أك ـ              

أبــو عمــر احمــد بــن عبــدالملك الإشــبيلي    :  أو مــن المــوالي مثــل )١( .أبــو محمــد الأصــلي :مثــل 

محمـد بـن يحيـى    : أو من العـرب مثـل  )٢(. المعروف بان المكوى واحمد بن محمد بن الجباب    

 أو مــن  )٣( ،)بــن برطــال التميمــي وأبــو محمــد عبــداالله بــن محمــد اللخمــي المعــروف بالبــاجي    

  ولعل خـوف المنـصور مـن مكانـة بعـض الفقهـاء المتميـزة لـدى               )٤(.  ابن ذكوان :بر مثل البر

 ســبباً فــي إخــراجهم مــن قرطبــة كمــا  الأمــويالعامــة وصــلابة رأيهــم عــلاوة علــى نــسبهم  

 المنــصور مـن قرطبـة فاتجــه إلـى طليطلــة    أخرجـه  الـذي  الأمــويحـدث مـع محمــد بـن سـعيد     

 )٥( .مجاهــداً

حـدوث خـلاف أو شـقاق بـين الفقهـاء ؛حتـى لا يتبـع ذلـك           وحرص المنصور على عـدم      

انشقاق داخلي فيتأثر السكان بالفقهاء فعمل على المحافظة على الوحـدة بـين الفقهـاء           

وذلـك إمـا بتعييـنهم فـي مناصـب فـي منـاطق أخـرى أو              ،  فأبعد عن قرطبة بعض المخـالفين     

 أبـو محمـد الأصــيلي   نفـيهم فـي الأنـدلس كمـا حـدث مـع القاضــي ابـن زرب وأتباعـه والفقيـه         

الذي تفوق بالعلم على ابن زرب فحدثت مشاحنة بينهم فحـل المنـصور ذلـك بتعيـين أبـي          

ــة وأنهــى ذلــك الخــلاف           ــذلك أبعــده عــن قرطب ــى قــضاء سرقــسطة وب محمــد الأصــيلي عل

 وكــذلك الخــلاف الــذي بــين أبــي بكرمحمــد بــن موهــب التجيبــي المعــروف   )٦(  .والمــشاحنة

ــالقبري وأبــي عــون االله    شــيخ المحــدثين فــي قرطبــة بــسبب أثبــات القبــري لنبــوة النــساء       ب

وإنكاره الغلو في مسألة الكرامات وتطور الخـلاف بينهمـا فاضـطر المنـصور للتـدخل لحـل                  

                                     
 ١٣٣، ص ٧عياض، ج) ١(
 .١٢٣، ص ٧، عياض، ج ٥٤، ص ١ابن بشكوال، ج ) ٢(
 ٣٤،ص٦عياض ،ج) ٣(
 ١٦٧،ص٧المصدر نفسه،) ٤(
 ٧١٧، ص ٢ابن بشكوال، ج ) ٥(
 .١٤٢، ص ٧ عياض، ج )٦(
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هــذا الخــلاف وذلــك بنفــي القبــري إلــى  العــدوة فــي المغــرب إرضــاء لفقهــاء ومحــدثي قرطبــة  

 )١( .ذي كان يدعوا لفناء بني عامروللمحافظة على الوحدة الداخلية وليتخلص من القبري ال

واستخدم المنصور عدة أساليب للتقرب من الفقهاء فكان يجلهم ويقدرهم وأعلى           

القاضــي ابــن زرب و تحــسنت : مــراتبهم فــي الدولــة وتوســع لهــم فــي العطــاء والهــدايا مثــل 

وأسـقط الـضرائب عـن الأراضـي الزراعيـة          )٢( .أبـو محمـد الأصـيلي     :أحوال البعض منهم مثل     

بعض الفقهاء مثل ما حدث مع عبيد االله بن محمد بن علـي بـن رفاعـة اللخمـي المعـروف                     ل

 كما أضفى الألقاب على البعض تنويهاً بمكانتهم بعد عجزهم عن العمل             )٣( .بابن الباجي 

 .كما حدث مع ابن برطال الذي أطلق عليه لقب الوزارة بعد كبر سنه وعجزه عن القـضاء                
وكــان يــصل أبنــاءهم بعــد وفــاتهم كمــا   ، فقهــاء حــضور جنــائزهم بلــغ مــن تقــديره لل ، و )٤(

حدث مع أبناء القاضي ابن زرب الذين كتب لهم المنصور كتـاب حفـظ وعنايـة وتفقـدهم                 

 ومـن أسـاليب تقـرب        )٥(  .طوال حياتـه ووصـل أحـدأبناء ابـن زرب الـصغار بـثلاث آلاف دينـار                

اء فـأخرج كتـب الفلـسفة والتنجـيم     المنصور للفقهاء أنه أظهر نفسه محارباً للبدع والأهو  

الأصـيلي وابـن    : من مكتبة الحكم المستنـصر وأحرقهـا بيـده بحـضور بعـض الفقهـاء مثـل                

 كما قتـل ونفـى    )٦( .ذكوان على الرغم من أنه كان يشتغل بهذه العلوم بعيداً عن الأنظار           

وســجن وقطــع لــسان كــل مــن اشــتغل بهــذه العلــوم إرضــاء للفقهــاء مــن ذلــك ســجن         

                                     
 .٦٥، ص ٣، ابن عذاري، ج ١٩٠-١٨٩، ص ٧، عياض، ج ٧٢٩-٧٢٨، ص ٢ابن بشكوال، ج ) ١(
تــاريخ ): هـــ٧٩٢ت بعــد (، النبــاهي، أبوالحــسن عبــداالله بــن الحــسن البنــاهي المــالقي    ١٣٧، ص ٧ عيــاض، ج )٢(

قضاة الأندلس المسمى المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، تحقيق لجنة إحياء التراث الإسـلامي       
 .٧٩م، ص ١٩٨٣في دار الآفاق الجديدة، الطبعة الخامسة، 

 .٣٧-٣٦، ص ٧عياض، ج ) ٣(
 .٣٠٨، ص ٦، عياض، ج ٧٩٤، ص ١ ابن الفرضي، ج )٤(
 .١١٨، ص ٧عياض، ج ) ٥(
فقهــاء الأنــدلس والمــشروع : ، فــوزي عنــاد العتيبــي٢٩٣-٢٩٢، ص ٢، ابــن عــذاري، ج ١٦٥-١٦٣ صــاعد، ص )٦(

 .١٣٧م، ص ٢٠١٠العامري، الرياض، دار كنوز أشبيلية، 
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وقتـل عـدد مـن الـشعراء مـنهم محمـد بـن              ،  براهيم بن محمد المعـروف بـالافليلي      الطبيب إ 

 )١(. مسعود البجاني وسعيد بن فتحون المعروف بالحمار وابن الخطيب الشاعر

بــل حــرص علــى مــشاركتهم الــسياسية ، ولــم يكتــف المنــصور بتقريــب الفقهــاء إليــه

لفقهـاء فـي الوظــائف   وتغطيـة مواقفـه الـسياسية بغطـاء شـرعي مـن ذلـك تعيينـه بعـض ا         

الشرطة والوزارة وولاية المدينة فقد تولى الـشرطة كـل مـن أحمـد              : المدنية المختلفة مثل  

  وإبـراهيم بـن محمـد الحـضرمي المعـروف            )٢(،  بن محمـد بـن يوسـف المعـافري حتـى وفاتـه              

   وكـان يـشاور      )٤(.  كما ولى المدينة والوزارة احمد بن عمـروس المـوروي           )٣(  .بابن الشرقي 

ابن ذكوان في شئون الدولة السياسية وجعـل لـه بيـت فـي قـصره لهـذا الغـرض فأصـبحت                

ــة الــوزراء    ــه تفــوق مكان ــولي الوظــائف فــي       )٥( .مكانت واســتخدم المنــصور الفقهــاء مــن مت

المــصادرات الماليــة كمــا حــدث مــع احمــد بــن عمــروس الحــضرمي الــذي ارتكــب الجــرائم     

ــى      )٦( .وروصــادر المنكــوبين وظلــم النــاس إرضــاء للمنــص     ــصور عل وفــي المقابــل اعتمــد المن

الفقهاء في الأعمال الخيرية مثل بناء المـساجد وتوزيـع الـصدقات فقـد كلـف المنـصور أبـا                    

 كمـا  )٧( .العاص أمية بن حمزة القرشي الإنفاق على الجوامـع والحـصون وتوزيـع الـصدقات            

هــا مثــل  جــواز حــرص المنــصور علــى اســتفتاء الفقهــاء فــي بعــض الأمــور قبــل الإقــدام علي 

 )٨( .صلاة الجمعة في جامع الزهراة

                                     
 ٤٧-٤٦ ابن طالب، ص) ١(
 .١١١، ص ٧عياض، ج ) ٢(
 .١٠٧ابن الفرضي، ص) ٣(
 ١٤٨ابن بشكوال، ص) ٤(
 ١٦٩-١٦٨، ص ٧عياض، ج ) ٥(
 .  ٢١٦-٢١٥، ص ٧ المصدر نفسه، ج )٦(
 .١٦٣، ص ٧المصدر نفسه، ج ) ٧(
 .   ١٤١-١٤٠، ص ٧المصدر نفسه، ج ) ٨(
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     وليضفي المنصور الطابع الديني على حروبه مع النصارى فقد حـرص علـى مـشاركة               

 )١(  .مشاركة ابن ذكوان والحسن الجذامي:الفقهاء له في صوائفه السنوية مثل 

 حـدث  كما أوكل إلى بعض الفقهاء مفاوضة النـصارى وتوقيـع المعاهـدة معهـم كمـا        

عندما أرسل القاضي محمد بن عمر البكري إلى غرسيه ملك قـشتالة ففاوضـه ووقـع معـه                   

  كمــا  حــرص المنــصور علــى تغطيــة موافقــة الــسياسية بغطــاء دينــي حتــى لا       )٢(. معاهــدة

يواجه بمعارضة من العامة كما حدث عندما أجبر الفقهاء على الموافقة والشهادة بقتـل              

فــي محاولتــه للثــورة مــستنداً علــى آيــة الحرابــة فوقــع جميــع    عبــدالملك بــن منــذر البلــوطي  

الفقهاء على ذلك ماعدا الفقيه أبو عمر الإشبيلي المعروف بابن المكوى الذي رفض ذلـك               

 ونظـــراً إلـــى مكانـــة ابـــن المكـــوى الدينيـــة  ، وخـــاف مـــن المنـــصور وبقـــي فـــي داره شـــهرين 

 )٣(.  والاجتماعية فقد اكتفى بعزله عن منصبه

رص المنصور على تأييد الفقهاء لمواقفه السياسية أنه كان يستـشيرهم           وبلغ من ح  

قبــل اتخــاذ بعــض القــرارات كمــا حــدث فــي مــسألة الخلافــة فبعــد أن أصــبح المنــصور هــو       

الحاكم الفعلي للبلاد ولم يبق لهشام المؤيد سوى اسـم الخلافـة فكـر المنـصور فـي نقـل                    

قدم على هذه الخطوة استـشار الفقهـاء    الخلافة إليه وعزل هشام المؤيد ولكنه قبل أن ي        

م فتباينـت آراء الفقهـاء بـين معـارض مثـل      ٩٩٠/ هــ  ٣٨٠فجمعهم للتشاور في هـذا الأمـر      

ابن المكوى فما   : الأصيلي ومتحفظ برأيه دون أعطاء رأي قاطع مثل       : ابن زرب ومؤيد مثل   :

ل علـى وصـفه   وأبقـى الحـا  ، كان من المنـصور إلا أن عـدل عـن رأيـه فـي مـسألة نقـل الخلافـة                 

                                     
 .٨٥-٨٣، النباهي، ص ١٦٩-١٦٨، ص ٧المصدر نفسه، ج ) ١(
 .  ١٩٣-١٩٢، فوزي العتيبي، ص ٦٨الخطيب، أعمال، ص ابن ) ٢(
 . ٢٠٧-٢٠٦، فوزي العتيبي، ص ١٣٢-١٣١، ١١٦-١١٥، ص ٧ عياض، ج )٣(
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؛خوفاً من ثورة العامة ضده والتي قد يدعمها المعارضين من الفقهـاء إلإأنـه عـزل ابـن زرب                   

 )١(  .عن القضاء لمعارضته له

وعلى الرغم من تقريب المنصور للفقهاء وجذبهم إلى صفه إلا أنه تشدد مـع الفقهـاء        

فتعامــل مــع   المعارضــين لــسياسيته ولــم يــسمح لهــم بانتقــاده حتــى فــي أبــسط الأمــور           

وذلـك بـالعزل عـن المناصـب أو النفـي أو الـسجن أو القتـل مـن ذلـك عـزل                    ،  معارضيه بـشده  

المنــصور لأصــبغ بــن الفــرج الطــائي عــن القــضاء والفتيــا لرفــضه تــولي الــصلاة بجــامع الزاهــرة   

 كما عزل المنصور أبا بكر بن وافد عن الشورى وألزمه الإقامـة          ،  ورفضه الإفتاء بجواز ذلك   

 وغضب المنصور على ابـن العطـار وعزلـه عـن الـشورى والـشهادة         )٢(  .للسبب ذاته في داره   

وألزمه الإقامة في داره وعدم الاختلاط بالناس بسبب تصحيح ابن العطار لكلمة المنـصور              

في أحد مجالسه واعتبر المنصور ذلك تطاولاً عليه ومحاولة الانتقـاص مـن مكانتـه وحـاول       

بالفتوى بجواز صلاة الجمعة في الزاهـرة فعفـا عنـه المنـصور           ابن العطار استرضاء المنصور     

 وناصـب المنـصور العـداء للقاضـي أبـي بكـر بـن الـسليم               )٣(   .في آخر حياتـه وأعـاده للـشورى       

الــذي لــم يكــن راضــياً عــن صــلاة هــشام المؤيــد علــى والــده الحكــم المستنــصر لــصغر ســنه  

أحكامــه حتــى تــوفي عــام  فأخــذ المنــصور ينــتقص ابــن الــسليم ويــضعف مكانتــه ويــنقض   

خوفــاً مــن  أن تتطــور  ولعــل تــوجس ومعــاداة المنــصور لابــن الــسليم ؛ )٤(  .م٩٧٧/ هـــ ٣٦٧

    وكــان مــصير مــن شــك .معارضــته لهــشام المؤيــد مــن أحقيــة الــصلاة إلــى أحقيــة الخلافــة

ــدة           ــوار مــن الفقهــاء الــسجن كمــا حــدث مــع أبــي عبي ــدهم للث المنــصور فــي ولائهــم وتأيي

اتهــم مــع عــدد مــن العلمــاء فــي التــورط مــع عبــدالملك بــن منــذر البلــوطي فــي  الجبــري الــذي 

                                     
 . ٧٧ ابن حزم، نقط العروس، ص )١(
 ١٦٠-١٥٩، ص ٧عياض، ج ) ٢(
 . ١٥٥-١٥١، ص ٧ المصدر نفسه، ج )٣(
 ٢٨٩-٢٨٨، ص ٦المصدر نفسه، ج ) ٤(
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م وحتى وفاتـه  ٩٧٨/ هـ ٣٦٨محاولته للثورة فسجن الجبري لمدة عشر سنوات منذ عام        

وكان مصير عبدالملك بن منـذر البلـوطي متـولي خطـة الـرد القتـل        )١( .م٩٨٨/ هـ  ٣٧٨عام  

كمــا صــادر  )٢(  .لرحمن بــن عبيــد االله الناصــروالــصلب لمحاولــة الثــورة ضــد المنــصور مــع عبــدا

ولعـل شـدة المنـصور فـي تعاملـه فـي             )٣( .أموال أخوته حكم وسعيد ونفـاهم إلـى المغـرب           

  .محاولة عبدالملك بن منذر البلوطي سبباً في إذعان الفقهاء له وعدم ثورته عليه

م ممـــا ســـبق يتبـــين أن المنـــصور وفـــق فـــي جـــذب الفقهـــاء إلـــى جانبـــه فكـــان يجلهـ ــ  

ويــوقرهم وولاهــم المناصــب المختلفــة حتــى إن الــبعض أثــرى فــي خــلال حكمــه ليــصل مــن  

،  الـسياسية الـشرعية    هخلالهم إلى إضفاء الشرعية على حكمه فكان يضفي علـى قرارات ـ          

وذلك بحرصه على موافقـة الفقهـاء وتأييـدهم لتلـك ا لقـرارات؛ ليـصل مـن خـلال ذلـك إلـى                        

ضين له وعلى الرغم من تقـدير المنـصور للفقهـاء إلا            تأييد العامة لحكمه وعدم وجود معار     

أنــه لــم يــسمح لهــم بمعارضــته أو انتقــاد سياســيته وتعامــل بــشدة مــع معارضــيه فكــان           

  .مصيرهم السجن أو النفي أو القتل

 : أثر سياسة المنصور بن أبي عامرعلى الأندلس
على الرغم من نجاح المنصور بن أبي عامر بالتفرد بحكم الأنـدلس دون منـازع نتيجـة         

لسياسته القائمـة علـى هـدم مكانـة بنـي أميـة والقـضاء  علـى نفـوذهم وبنـاء قـوة ونفـوذ لـه                

ولأبنائه من بعده إلا أن تلك السياسة كان لها أثر على الأندلس وكانت مـن الأسـباب التـي                   

 :  أمية ويمكن أن نجمل تلك الآثار في الآتيأدت إلي سقوط  حكم بني

                                     
 . ٧-٦، ص ٧ المصدر نفسه، ج )١(
 ١٨٢، محمد حقي، ص ١١٦-١١٥، ص ٧، عياض، ج ٤٦٦، ص ١ابن الفرضي، ج ) ٢(
 .٣٦ابن طالب، ص ) ٣(
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 وهيبتــه فقبــل عــصر المنــصور بــن أبــي عــامر كــان   الأمــوي  إضــعاف مكانــة الخليفــة - ١

 هو أقـوى سـلطة فـي الـبلاد وبيـده الـسلطة الروحيـة والزمنيـة إلا أن                الأمويالأمير أو الخليفة    

لـسلطة الروحيـة عـن      الوضع تغير بعد سيطرة المنصور على هشام المؤيـد وذلـك بفـصله ا             

الــسلطة الزمنيــة فلــم يعــد للخليفــة مــن الخلافــة ســوى الاســم أمــا الحكــم الفعلــي فكــان     

للمنــصور بــن أبــي عــامر وكــان نتيجــة ذلــك أن فقــد منــصب الخلافــة هيبتــه وضــعفت مكانــة  

 فــي عيــون ســكان الأنــدلس عامــة وفــي قرطبــة خاصــة وقــد اتــضح ضــعف      الأمــويالخليفــة 

ــة   ــة الخليفـ ــويمكانـ ــيالأمـ ــة   فـ ــصر الفتنـ ـــ ٤٢٢-٣٩٩ عـ ــاول  ١٠٣١-١٠٠٩/ هـ م   ؛حيـــث تطـ

الــسكان علــى الخلفــاء مــن بنــي أميــة بــالعزل أو القتــل وكــان الخليفــة خــلال تلــك الفتــرة        

  .خليفة صورياً ليس له من الخلافة سوى الاســـم

ــة وذلــك نتيجــة         - ٢ ــة للخلافــة فــي عــصر الفتن ــر مؤهل   وصــول شخــصيات ضــعيفة غي

بي عامر للمؤهلين من بني أمية وتتـبعهم بالقتـل أو الـسجن أو النفـي                لمحاربة المنصور بن أ   

عن الأندلس ؛خوفاً من ظهور منافسين له في الحكم لـذا فعنـدما انتهـى حكـم بنـي عـامر              

لم توجد شخصيات قياديه بارزة من بني أمية لتولي الخلافة وإعـادة الهيبـة والقـوة  لحكـم        

 . لبني أمية

 السكان لهم وذلك نتيجة لسياسية المنصور القائمة علـى            فقدان بني أمية لولاء     - ٣

بل تعداه إلـى مـن   ، ولم يقتصر الحجر عليه، الحجر على الخليفة ومنع الدخول على الخليفة  

بقــي علــى قيــد الحيــاة مــن بنــي أميــة فــألزمهم الإقامــة الجبريــة فــي منــازلهم ومــنعهم مــن      

وخفـف  ، وأحـسن معـاملتهم  ، للـسكان في المقابل أخذ المنصور بالتودد     ،  الاختلاط بالناس 

 ، وأقــام العــدل وحقــق الأمــن فنــسي الــسكان بنــي أميــة ووالــوا بنــي عــامر  ، عــنهم الــضرائب

وبعــد ســقوط بنــي عــامر لــم يــؤازر الــسكان بنــي أميــة فــي عــصر الفتنــة لفقــدهم مكــانتهم  
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الاجتماعية والسياسية خاصـة وأن الـسكان اعتـادوا علـى اختفـاء دور بنـي أميةالـسياسي               

  .ابة ثلاثين عاماًقر

  فقدان الـولاء لبنـي أميـة فـي الإدارة والجـيش بـسبب إبعـاد المنـصور بـن أبـي عـامر                 - ٤

لجميع الموالين لبني أمية في الإدارة والجيش سواء أكانوا من المـوالي أو الـصقالبة والـذين               

ي كــان لهــم دوراً بــارزاً فــي الــسياسة وفــي مــساندة بنــي أميــة فــي القــضاء علــى الثــورات ف ــ    

 كمــا حــدث فـي عهــد محمــد بـن عبــدالرحمن وعبــداالله بـن محمــد وعبــدالرحمن    ، الأنـدلس 

 لـذا فبعـد   ، وبذلك قضى المنصور على ساعد بني أمية الأيمن فـي الإدارة والجـيش          )١(.  الناصر

انتهــاء حكــم بنــي عــامر لــم يجــد بنــو أميــة مــن يــساندهم فــي الإدارة والجــيش لاســتعادة     

  .الأندلسالحكم وإقرار الأوضاع في 

 جعل المنـصور بـن أبـي عـامر الـولاء لـه شـرطاً أساسـياً لتـولي المناصـب فـي الإدارة                        – ٥

والجيش فأدى ذلك إلى ظهور جماعة لا ترى أحقيـة فـي الحكـم إلا لبنـي عـامر وهـم البربـر               

والفتيان العامريين وجماعة متشوفة للحكم نقلوا ولائهم من بني أمية إلى بني عامر مثـل   

لنــون وبنــي عبــاد وبعــد نهايــة حكــم بنــي عــامر وبدايــة عــصر الفتنــة أخــذ كــل مــن   بنــي ذي ا:

ــاطق      ــتقلال بـــبعض منـ ــامريين فـــي العمـــل لحـــسابهم الخـــاص والاسـ ــان العـ ــر والفتيـ البربـ

 كما استغل المتشوفين للحكم فرصة الصراع في قرطبـة  ، الأندلس في جنوبها وشرقها   

منصور القائمة على الولاء له فقـط مـن          فكانت سياسية ال    )٢(،  واستقلوا بحكم مناطقهم    

  .الأسباب التي ساعدت على تشرذم الأندلس وتقسيمها

                                     
 .١٦٩، ١٤٧، ١٢٢، ١٠٦-١٠٥، ص ٢ابن عذاري، ج ) ١(
، أحمـــد محمـــد إســـماعيل أحمـــد  ٢٣٣، محمـــد حقـــي، ص ١٤، ص ١، ج ٢، ق ٦٠٥، ص ٢، ج ١ ابـــن بـــسام، ق )٢(

 . ٢١٣، ١٨١، ١٣٥الجمال، ص 
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  كان تغيير المنصور بن أبـي عـامر النظـام فـي الجـيش مـن  النظـام الإقطـاعي إلـى                    - ٦

 مـن القـادة والجنـد أثـر علـى الزراعـة فلــم       الإقطاعـات جـيش قـائم علـى المرتبـات وسـحب      

 فـأجرت الأراضـي الزراعيـة وأجحـف         الإقطاعـات ي زراعـة تلـك      تتمكن الدولة الاسـتمرار ف ـ    

في فرض الضرائب و الخراج على المزارعين ؛مما أدى إلى تركهم للزراعـة وتقلـصت بـذلك           

الأراضي المزروعة  وكان ذلك من الأسباب التي دفعت المرابطون فيمـا بعـد لإعـادة نظـام                  

  )١(  .الإقطاع في الجيش رغبة منهم في تحسين الزراعة

  كــان لــسياسية المنــصور القائمــة علــى إعمــار المنــاطق الــصحراوية الفاصــلة بــين   - ٧

المــسلمين والنــصارى مــن الأســباب التــي ســاعدت النــصارى لــسرعة الوصــول إلــى داخــل           

الحدود الإسلامية وقـد تنبـه المنـصور إلـى خطئـه هـذا ولكنـه خـاف أن يـتهم فـي الجنـون إن                          

الـرغم مـن كثـرة الـصوائف التـي قادهـا ضـد النـصارى وإيقافـه                   لـذا فعلـى       )٢(. دمر ما قام ببنائه   

 ساعدت النـصارى مـن سـرعة  الوصـول إلـى      الإعمارلتهديدهم طوال حياته إلا أن  سياسية        

   .الأراضي الإسلامية

  كــان لزيــادة تقريــب المنــصور بــن أبــي عــامر للفقهــاء ومحاولــة تغطيــة مواقفــه          - ٨

اء للمـشاركة الـسياسية فعلـى الـرغم مـن           السياسية بغطاء شرعي أعطـى فرصـة للفقه ـ       

أن بني أمية كان يجلون الفقهاء ويقـدرونهم ويستـشيرونهم فـي بعـض الأمـور إلا أنـه لـم                    

 إلا فــي عــصر المنــصور وازداد هــذا الــدور فــي عــصر الفتنــة ؛حيــث لعــب    يظهــر لهــم دورً بــارزٌ 

 ، قـة هـشام المؤيـد     الفقهاء دوراً في توقيع الهدنة مع البربر وسليمان المستعين دون مواف          

 )٣(.كما شهدوا على المعاهدة مع ملـك قـشتالة بالتنـازل عـن عـدد مـن الحـصون الـشمالية               

                                     
 . ٣٧٠لطرطوشي، ص  ا)١(
 .٦٥-٦٤ابن الكردبوس، ص ) ٢(
 ١٠٣، ١٠٢، ص ٣ابن عذاري، ج )٣(
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وازداد دور الفقهــــاء الــــسياسي ووصــــل لذروتــــه مــــع المــــرابطين إلا ان بــــروز دور الفقهــــاء  

  .السياسي  كان في عصر المنصور بن أبي عامر

ض العلــوم العقليــة كالفلــسفة    كــان منــع المنــصور بــن أبــي عــامر ومحاربتــه لــبع   - ٩

والجــدل والكــلام والتنجــيم والكيميــاء وغيرهــا أثــر علــى تفــوق الأنــدلس العلمــي فاقتــصر      

ــة والعربيــــة –العلــــم علــــى العلــــوم النقليــــة    وبعــــض العلــــوم العقليــــة  كالطــــب  – الدينيــ

 )١(. والرياضيات

ــن أبـ ــ      -١٠ ــصور بـ ــصر المنـ ــي عـ ــة فـ ــي قرطبـ ــة فـ ــة الاجتماعيـ ــي البنيـ ــر فـ ي   حـــدث تغييـ

عامر؛حيث أدخل المنصور عناصر جديدة على المجتمع مـن البربـر والفتيـان العـامريين فـي                 

ــة عنــصر واحــداً عــرف          ــه الأعــراق المختلفــة فــي الأنــدلس مكون ــذي انــصهرت في الوقــت ال

بالأندلــسيين وشــعر هــؤلاء الوافــدون علــى الأنــدلس مــن البربــر والــصقالبة العــامريين بعــدم  

لاؤهم للأندلس كولاء الأندلـسيين لـبلادهم لـذا فقـد أخـذوا            تقبل السكان لهم ولم يكن و     

في العمل لحسابهم الخاص بعد نهايـة حكـم بنـي عـامر ونجحـوا فـي الاسـتقلال بحكـم                     

  .شرق الأندلس وجنوبها وجنوبها الغربي

 

@      @     @ 

                                     
 .   ١٦٦-١٦٣ صاعد، ص )١(
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 الخاتمة
كــان محمــد بــن أبــي عــامر ذا شخــصية قياديــة وطمــوح سياســي؛ لــذا ســاند الحاجــب      

 المصحفي في إيصال هشام المؤيد الى الخلافة ؛ليتسنى له الوصـول الـى الحكـم مـن               جعفر

  وبعد تولى هشام المؤيـد الخلافـة رقـى محمـد بـن أبـي عـامر إلـى الـوزارة وعنـدها بـدأ                       .خلاله

محمد بن أبي عامر في التخطط للوصول إلى الحكم من خلال هذا الخليفـة الـصغير؛ ونجـح      

وبعـد ذلـك أخـذ يعمـل        ،   الصقالبة والحاجـب والـوزراء والقـادة       في القضاء على منافسيه من    

فتـدخل  ، وذلـك بهـدم نفـوذ وقـوة بنـي أميـة      ، على السيطرة على الخليفـة والتفـرد بـالحكم    

وفــصل بــين الــسلطة  ، وجحــر عليــه ومنــع الــدخول عليــه  ، فــي تــشكيل شخــصية الخليفــة  

لبـاقيين مـنهم فـي الإقامـة     وأجبـر ا ،  وقتل المؤهلين للحكم من بني أميـة      ،  الروحية والزمنية 

ــازلهم  كمــا عــزل  ، وأبعــدهم عــن أي مناصــب فــي الدولــة   ، وعــدم الاخــتلاط بالنــاس ، فــي من

ــة فــي الجــيش والإدارة      ــدي بنــي أمي ، وهجــر عاصــمة بنــي أميــة الزهــراء   ، وأقــصى جميــع مؤي

وفي الوقت ذاته أخذ فـي بنـاء قـوة ونفـوذ           ،  وبذلك قضى على أي وجود لبني أمية في الحكم        

وزاد دخـل  ، فحفظ الأمن وحقق العـدل وخفـف الـضرائب   ، ص على تأييد السكان له    له فحر 

وقــاد ، وحمــى الحــدود مــن النــصارى  ، ونعمــت الدولــة بالرخــاء الاقتــصادي  ، الدولــة فــي عهــده 

وقــرب إليــه الفقهــاء ؛ليــضفي الــشرعية ، وأظهــر نفــسه بالمجاهــد فــي ســبيل االله، الــصوائف

كمــا ، د الــسكان لــه لمكانــة الفقهــاء المتميــزة علــى مواقفــه الــسياسية وليؤكــد علــى تأيي ــ 

ونقـش  ،  فاتخـذ مـن الألقـاب الـسلطانية المنـصور بـاالله           ،  شارك الخليفة في شارات الخلافة    

  .فلم يبق للخليفـة سـوى اسـم الخلافـة    ، اسمه على السك ودعا له مع الخليفة في الخطبة      

، نــى عاصــمته الزاهــرةفب، واهــتم المنــصور بتخليــد ذكــراه عــن طريــق البنــاء والأدب والــشعر

وقــرب إليــه الأدبــاء ، ووســع المــسجد الجــامع فــي قرطبــة توســعة تفــوق توســعة بنــي أميــة  

إنه لم يمدح أحـد كمـا مـدح المنـصور     :والشعراء الذين خلدوا ذكراه شعراً ونثراً حتى قيل         

  وأحــدث المنـصور بــن أبـي عــامر تغييـرات فــي الجـيش والإدارة ؛حيــث جعــل     .بـن أبــي عـامر  

كمــا حــرص أن يــضم الجــيش ، و أســاس التعيــين فــي المناصــب الإداريــة المختلفــة الــولاء هــ
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  وقـد نجـح المنـصور بـن أبـي عـامر فـي          .والإدارة أعراق مختلفة ؛ليضمن عـدم التحـزب ضـده         

الوصــول إلــى هدفــه وحكــم الأنــدلس حكمــاً منفــرداً وكــان حكمــه قويــاً فــي عهــده إلا أن       

ية وإبعاد مؤيدهم في الإدارة والجيش وإدخـال     الإجراءات التي اتخذها من هدم قوة بني أم       

عناصر جديدة في الجيش والإدارة من الأسباب التي أسرعت بسقوط خلافة بني أمية فـي               

   .الأندلس

 

 .تم بحمد االله وفضلــــه

 

@      @      @ 

 



 

 
٢٦٥  الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

 ثبت المصادر والدراسات الحديثة
 : أولاً المصادر

إعتـاب الكتـاب، تحقيـق    ): ه ــ٦٥٨ت (بـداالله بـن أبـي بكـر القـضاعي         ابن الآبار، أبـو عبـداالله محمـد بـن ع           – ١

 . م١٩٦١صالح الأشتر، دمشق، مجمع اللغة، 

 . م٢٠٠٨التكملة لكتاب الصلة، ضبط وتعليق جلال السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، .......... .  .    - ٢

 . م١٩٦٣ ،الشركة العربية للطباعة والنشر، الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة .............. - ٣

الكامـل فـي   ): ه ــ٦٣٠ت (  ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبـي الكـرم محمـد بـن عبـدالكريم الـشيباني                     - ٤

 . م١٩٨٣التاريخ، بيروت، دار الكتاب العربي، 

نزهـة  ): ه ــ٥٦٠ت  (  الأدريسي، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبداللــــــه بن أدريس الحمـوي الحـسني                 - ٥

 . م١٩٨٩المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت، عالم الكتب، 

مفاخر البربر، تحقيق عبـدالقادر بوبايـه، الربـاط،    ): هـ٧١٢ت بعد (  الإيلاني، أبو علي صالح بن عبدالحليم        - ٦

 . م٢٠٠٨دار أبي الرقاق، الطبعة الثانية، 

الـذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيـرة،      ): ه ــ٥٤٢ت  (ي    ابن بسام، أبو الحسن علـي بـن بـسام الـشنترين             - ٧

 . م١٩٧٩-١٩٧٨تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، 

مــذكرات الأميــر عبــداالله المــسماة بكتــاب    ): هـــ٤٨٣ت (  ابــن بلكــين، عبــداالله بــن بلكــين بــن زيــري     - ٨

 . ن.ت.د. التبيات، نشر وتحقيق ليفي بروفنسال، مصر، دار المعارف

المغـرب فـي ذكـر بـلاد     ):ه ــ٤٨٧ت(بوعبيد عبداالله بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوب بن عمر           أ   البكري  -٩

 .ن.ت.إفريقية والمغرب ،القاهرة ،دار الكتاب الاسلامي ،د

الــصلة، تحقيــق إبــراهيم الأبيــاري،    ) : هـــ٥٧٨ت (  ابــن بــشكوال، أبــو القاســم خلــف بــن عبــدالملك       -١٠

 . م١٩٨٩ دار الكتاب اللبناني، –القاهرة، بيروت، دار الكتاب العربي 

طــوق الحمامــة فــي الألفــة   ): هـــ٤٥٦ت ( ابــن حــزم ، أبــو عبــداالله علــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلــسي      -١١

 .م١٩٦٤والآلاف، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة، مطبعة الاستقامة، 
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جلـة كليـة الآداب، جامعـة       نقط العروس في تـاريخ الخلفـاء، تحقيـق شـوقي ضـيف، القـاهرة، م               ..........   -١٢

 .م١٩٥١فؤاد الأول، 

جــذوة المقتــبس فــي ذكــر ولاة الأنــدلس، ): هـــ٤٨٨ت ( الحميــدي ، أبــو عبــداالله محمــد بــن نــصر الأزدي  -١٣

 بيروت، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبنـاني، الطبعـة الثانيـة،             –تحقيق إبراهيم الإبياري، القاهرة     

 . م١٩٨٩

الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطــار،تحقيق     ):ه ــ٧٢٧ت (داالله محمـد بـن عبـد المـنعم      الحميـري  ،أبوعب ـ -١٤

 .م١٩٧٥إحسان عباس ،بيروت ،مكتبة لبنان ،

المقتــبس فــي أخبــار، بلــد  ): هـــ٤٦٩ت ( ابــن حيــان،  أبــو مــروان حيــان بــن خلــف بــن حــسين القرطبــي     -١٥

 . م١٩٨٣الأندلس، تحقيق عبدالرحمن الحجي، بيروت، دار الثقافة، 

): ه ــ٧٦٦ت ( ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن سعيد بن عبـداالله الغرنـاطي       -١٦

 . م١٩٧٤الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبداالله عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

ع قبــل الاحــتلام مــن  تــاريخ أســبانيا الإســلامية، الجــزء الثــاني مــن أعمــال الأعمــال فــيمن بوي ــ  ...............-١٧

ملـوك الإســلام، تحقيــق أحمــد مختــار العبــادي ومحمــد إبــراهيم الكتــاني، الــدار البيــضاء، دار الكتــاب،  

 . م١٩٦٤

العبـر وديـوان المبتـدأ    ): ه ــ٨٠٨ت ( ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلـدون الحـضرمي المقربـي       -١٨

وي الـسلطان الأكبـر، بيـروت، مؤسـسة     والخبر في أيام العرب والعجـم والبربـر ومـن عاهـدهم مـن ذ              

 . م١٩٧٩جمال للطباعة والنشر، 

وفيــات الأعيــان وأبنــاء أهــل   ): هـــ٦٨١ت ( ابــن خلكــان،  أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد      -١٩

 . ن.ت.الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، د

يليـو مولينـا وخاشينوبوسـط بـيلا ،مدريـد          اقتباس الأنوار ،تحقيق أيم   ): هـ٥٤٢ت( الرشاطي ، أبو محمد      -٢٠

 .م١٩٩٠،المجلس للأعلى للأبحاث العلمية ،



 

 
٢٦٧  الإنسانية والاجتماعيةوم مجلة العل

 هـ١٤٣٧ن رجب و الأربعالعدد

الأنـيس المطـرب بـروض القرطـاس وتـاريخ مدينـة            ): ه ــ٧٤١ت  ( ابن أبي زرع،  علي بن أبي زرع الفاسي           -٢١

 . م١٩٩٩فاس، تحقيق عبدالوهاب بمنصور، الرباط، المطبعة الملكية، الطبعة الثالثة، 

المغـرب فـي حلـى المغـرب،     ): ه ــ٦٨٥ت (،  نور الدين أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد        ابن سعيد  -٢٢

 . م١٩٧٨تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثانية، 

ديــوان ابــن شــهيد، جمــع وتحقيــق يعقــوب ): هـــ٤٢٦ت ( ابــن شــهيد،  أبــو عــامر أحمــد بــن عبــدالملك -٢٣

 . ن.ت.، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، دزكي مراجعة محمود علي مكي، القاهرة

ــدالرحمن بــن محمــد بــن صــاعد التغلبــي          -٢٤ ت ( صــاعد الأندلــسي،  أبــو القاســم صــاعد بــن أحمــد بــن عب

 . م١٩٨٥طبقات الأمم، تحقيق حياة علوان، بيروت، دار الطليعة، ): هـ٤٦٣

ت ( بــن  عبــداالله القرشــي المروانــي   أبــو طالــب المروانــي،  عبــدالجبار بــن عبــداالله بــن أحمــد  بــن أصــبغ  -٢٥

قطعة من عيون الإمامة ونواظر السياسة، تحقيق بشار عواد معروف وصلاح محمـد جـرار،                ): هـ٥١٦

 . م٢٠١٠تونس، دار الغرب الإسلامي، 

سـراج الملـوك، تحقيـق جعفـر البيـاتي، لنـدن، ريـاض            ): ه ــ٥٢٠ت  ( الطرطوشي،  محمـد بـن عبدالوليـد          -٢٦

 . م١٩٩٠، الريس للكتب والنشر

ــو محمــد      -٢٧ ــار المغــرب،     ): هـــ٦٤٧( عبدالواحــد المراكــشي،  محــي الــدين أب المعجــب فــي تلخــيص أخب

 لجنـة إحيـاء التـراث       –تحقيق محمـد سـعيد العريـان، القـاهرة، المجلـس الأعلـى للـشؤون الإسـلامية                  

 . م١٩٦٣الإسلامي، 

البيـان المغـرب فـي أخبـار الأنـدلس      ): ت نهاية القرن السابع الهجـري  ( ابن عذاري،  أبو العباس أحمد        -٢٨

 . م١٩٨٣والمغرب، تحقيق كولان وليفي بروفنسال، بيروت، دار الثقافة، 

نصوص عن الأنـدلس مـن كتـاب ترصـيع الأخبـار وتنويـع             ): هـ٤٧٨ت  ( العذري،  أحمد بن أنس الدلائي        -٢٩

دالعزيز الأهــواني، الآثــار والبــستان فــي غرائــب البلــدان والمــسالك إلــى جميــع الممالــك، تحقيــق عب ــ      

 . م١٩٦٥مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، 
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ــسبتي      -٣٠ ــاض،  عيــاض بــن موســى بــن عيــاض ال ترتيــب المــدارك وتقريــب المــسالك    ): هـــ٥٤٤ت ( عي

 . م١٩٨٢-١٩٨١لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق سعيد أحمد عراب، الرباط، مكتبة فضالة، 

مطمح الأنفـس ومـسرح   ):  هـ٥٢٩ت ( محمد بن عبداالله القيسي  الفتح بن خاقان،  أبو النصر الفتح بن   -٣١

 . م١٩٨٣التآنس في ملح أهل الأندلس، تحقيق محمد علي شوابكة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

تـاريخ العلمـاء ورواة العلـم     ): ه ــ٤٠٣ت  ( ابن الفرضي،  أبو الوليد عبـداالله بـن محمـد بـن يوسـف الأزدي                  -٣٢

 دار الكتـاب اللبنـاني،      – بيروت، دار الكتـاب المـصري        –الإبياري، القاهرة   في الأندلس، تحقيق إبراهيم     

 . م١٩٨٩

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة، تحقيـق         ): هـ٨١٧ت  ( الفيروزبادي،  مجد الدين محمد بن يعقوب         -٣٣

 . م١٩٨٧محمد المصري، الكويت، مركز المخطوطات والتراث، 

أخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء،  ): هـــ٦٢٨ت ( علــي بــن يوســف   القفطــي،  جمــال الــدين أبــو الحــسن  -٣٤

 . م١٩٣٠القاهرة، مكتبة الخانجي، 

تــاريخ الأنـدلس وهـو جـزء مـن الاكتفـاء فـي أخبــار       :   ابـن الكردبـوس،  أبـو مـروان عبـدالملك التـوزري      -٣٥

 . م١٩٧١الخلفاء، تحقيق أحمد مختار العبادي، مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، 

نفــح الطيــب فــي غــصن    ): هـــ١٠٤١ت (المقــري، شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد المقــري التلمــساني         -٣٦

الأندلس الرطيـب وذكـر وزيرهـا لـسان الـدين ابـن الخطيـب، تحقيـق يوسـف الـشيخ محمـد البقـاعي،                   

 . م١٩٨٦بيروت، دار الفكر، 

 . م٢٠٠٧ب العلمية،  مؤلف مجهول،  تاريخ الأندلس، تحقيق عبدالقادر بوبايه، بيروت، دار الكت-٣٧

 . م١٩٨٣ مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تحقيق لويس موليتا، مدريد، -٣٨

تــاريخ قــضاة الأنــدلس  ): هـــ ٧٩٢ت بعــد ( النبــاهي، أبــو الحــسن عبــداالله بــن الحــسن النبــاهي المــالقي     -٣٩

مي بــدار المــسمى المرقبــة العليــا فــيمن يــستحق القــضاء والفتيــا، تحقيــق لجنــة إحيــاء التــراث الإســلا  

 .م١٩٨٣الأوقاف الجديدة، بيروت، دار الأوقاف الجديدة، الطبعة الخامسة، 
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الأرب فـي فنـون   ): ه ــ٧٣٢ت ( النويري، شهاب الـدين أ حمـد بـن عبـدالوهاب بـن محمـد بـن عبدالـدائم               -٤٠

الأدب، تحقيق أحمد كمال زكي ومحمـد مـصطفى زيـادة، القـاهرة، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،                     

 .م١٩٨٠

معجـم البلـدان ،بيـروت    ):ه ــ٦٢٦( ياقوت ،شهاب الدين أبوعبداالله ياقوت بن عبـداالله الحمـوي الرومـي             -٤١

 . م١٩٧٩،دار صادر،

 
 -:الدراســـات الحديثة: ثانياً
 :   الكتب-أ    
ــراهيم بيــضون -١ ــروت، دار النهــضة          :   إب ــى ســقوط الخلافــة، بي ــة فــي أســبانيا مــن الفــتح حت ــة العربي الدول

 .  م١٩٦٨، الطبعة الثالثة، العربية

قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة، الإسكندرية، مؤسسة شـباب الجامعـة،            :   أحمد فكري             -٢

 . ن.ت.د

دراسات في تاريخ الأندلس دويلات الصقالبة العامريين في شـرق          : أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال    ٣

 . م٢٠٠٧ب، الأندلس، الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتا

 . م٢٠٠٥في تاريخ المغرب والأندلس، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، :   أحمد مختار العبادي-٤

 . م٢٠٠٠صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، الإسكندرية، منشأة المعارف،  ...................... -٥

 . م٢٠٠٢اهرة، مكتبة النهضة المصرية، النظم الإسلامية، الق:   حسن إبراهيم وعلي إبراهيم حسن-٦

 .م١٩٨٦شيوخ العصر في الأندلس، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :   حسين مؤنس-٧

تاريخ وحضارة المغـرب والأنـدلس، الإسـكندرية، دارالمعرفـة الجامعيـة،        :   حمدي عبدالمنعم حسين    -٨

 م ٢٠٠٧

ــرون   -٩ ــسامرائي وآخـ ــراهيم الـ ــاريخ ا: خليـــل إبـ ــدار    تـ ــازي دار المـ ــدلس ،بنغـ ــي الأنـ ــضارتهم فـ ــرب وحـ لعـ

 . م٢٠٠٤الإسلامي ،



 

 
٢٧٠ 

 بين الهدم والبناء المنصور بن أبي عامر
 م١٠٠٢ – ٩٧٦/ هـ ٣٩٢ – ٣٦٦
 منيرة بنت عبدالرحمن الشرقي . د

المــسلمون فــي الأنــدلس الجــزء الثــاني أســبانيا الإســلامية، تحقيــق حــسن حــشبي،       :  رينهــاري دوزي-١٠

 .م١٩٩٤القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ا النــصرانية فــي عــصر بنــي أميــة  العلاقــات بــين الأنــدلس الإســلامية وأســباني :  رجــب محمــد عبــدالحليم-١١

 . ن.ت. دار الكتاب اللبناني، د– بيروت، دار الكتاب المصري –وملوك الطوائف، القاهرة 

تــاريخ المــسلمين وأثــارهم فــي الأنــدلس مــن الفــتح وحتــى ســقوط الخلافــة   :  الــسيد عبــدالعزيز ســالم-١٢

 . م١٩٨٤بقرطبة، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 

 .م١٩٨٦المساجد والقصور في الأندلس، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ....  .........-١٣

الحلــل الــسندسية فــي الأخبــار والآثــار الأندلــسية، القــاهرة، دار الكتــاب الإســلامي،   :  شــكيب أرســلان-١٤

 .ن.ت.د

 . م١٩٩٨ن، .ر.القطوف الدواني في التاريخ الأسباني، القاهرة، د:  عبادة كحيلة-١٥

ة فـــي الأنـــدلس ودول المغـــرب، الجزائـــر، الأمويـــالعلاقـــات الـــسياسية بـــين الدولـــة : العزيز فيلالـــي عبـــد-١٦

 . م١٩٨٣المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية، 

ة فـي الأنـدلس التـاريخ الـسياسي، بيـروت، دار النهـضة العربيـة،                الأمويتاريخ الدولة   :  عبدالمجيد نعنعي  -١٧

 . م١٩٨٦

 . م٢٠١٠فقهاء الأندلس والمشروع العامري، الرياض، دار كنوز إشبيلية، : وري العتيبي فوزي عناد القب-١٨

المـدن الأسـبانية الإسـلامية، ترجمـة اليـو دورودي لاينـا، الريـاض، مركـز الملـك                  :  ليو بولدتورس بالباس   -١٩

 . م٢٠٠٣فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

 . م٢٠٠١البيضاء، شركة النشر والتوزيع، البربر في الأندلس، الدار :   محمد حقي-٢٠

 .م٢٠٠٧دراسة تاريخية حضارية، القاهرة، دار العلم للملايين، :  محمد كمال شبانة-٢١

ة والدولة الأمويالخلافة .  القسم الثاني –دولة الإسلام في الأندلس العصر الأول       :  محمد عبداالله عنان   -٢٢

 . م١٩٩٧ الرابعة، العامرية، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة
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تـاريخ العـرب وحـضارتهم فـي الأنـدلس، بنغـازي، دار الكتـاب الوطنيـة،              :  ناطق صـالح مطلـوب آخـرون       -٢٣

 .م٢٠٠٤

بلـدان الأنـدلس فـي أعمـال يـاقوت الحمـوي الجغرافيـة دراسـة مقارنـة، العـين                    ،  :يوسف احمد ياسـين     _٢٤

 .م٢٠٠٤،مركز زايد للتراث والتاريخ ،

 :   المقـــالات-ب 
الحـضارة  "  التـاريخ الاجتمـاعي لأسـبانيا المـسلمة مـن الفـتح إلـى نهايـة حكـم الموحـدين            : "   بيرغيشار  - ١

العربية الإسلامية في الأنـدلس، تحريـر مـسلمي الخـضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة،                     

 . م١٩٩٩الطبعة الثانية، 

جـري أبـو محمـد علـي بـن حـزم الأندلـسي،        من أعلام القرن الخامس اله  : "    محمد عزت الطهطهاوي     - ٢

 . هـ١٤٠٣الأزهر، القاهرة، العدد الأول، محرم، 

الحـضارة  "  م  دراسة شاملة    ١٤٩٢-٧١١/ هـ  ٨٩٧-٩٢تاريخ الأندلس السياسي    :  "   محمود علي مكي    - ٣

العربية الإسلامية في الأنـدلس، تحريـر مـسلمي الخـضراء الجيـوس، بيـروت، مركـز الوحـدة العربيـة،                     

 . م١٩٩٩لطبعة الثانية، ا

ــصقالبـــــة فــي الأنــدلس فــي عــصر الإمــارة والخلافــة      :  "   وفــاء المــزروع - ٤ -٧٥٥/ هـــ ٣٦٦-١٣٨(نفــوذ ال

الأنــدلس قــرون مــن التقلبــات والعطــاء، القــسم الأول، التــاريخ وفلــسفته، الريــاض، مكتبــة   ) "  م ٩٧٦

 . م١٩٩٦الملك عبدالعزيز العامة، 
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Abstract: 

Since the objective of Mohammed Bin Abi Amer AlMaafri; was to be the 

governor of Alandalus by himself only, it was not enough for him be the 

Janitorial for Kalipha Hisham AlMouayed for the year of 367H / 977 so that he 

will be able to eliminate his competitors from Sagalibah and Hijab, but he 

worked on making Omaya’s weak. He limited the activity of the Khaliphit and 

he killed all the people who were qualified to be governors and he forced the rest 

to be home and he fired all the people loyal to OMAYA’s in the administration 

and army. He left their capital AlZahra and at the same time he started to build 

power for him and his sons. He started to be close to the people and he saved the 

internal security and he showed himself as the man who will save the borders 

from Christians. He changed in the army and he made loyalty for himself major 

issue in giving a job. He shared with the Khalipha in many things and he gave 

himself named that shows that and, he puts his name as well on the coins besides 

the Khalipha name.  By that he was able to be the only governor and he made 

OMAYA’s very weak and made himself strong. The changes he made make 

OMAYA’s very weak in all Andulus and that was one of the reasons that 

MAYA’s Khilapha fail over. 




